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مكتبة الزيمان 
+ شارع أحمد سوكارتو بالعجوزة 


اين 


يسم الله الرحمن الرحيم 


قال شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أبن تيمية 
قلس الله و وعححاة 


قصل 


يجب على الإنسان أن يعلم أن اللّه عز وجل أرسل 
محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس 
والجنء وأوجب عليهم الإيان به ويا جاء به وطاععه. وأن 
يحللوا ما حلل الْلّد ورسوله ويحرهو! ما حرم ألْلّه ورصوله, 
وأن يوجيو! ما أوجيه الل ورسوله ويحبوا ما أحيه اللّه 
ورسوله: ويكرهوا ما كرهه اللّه ورسوله. وأن كل من قامت 
عليه الحجة برسالة محمد صلى اللّه عليه وسلم من الإنس 
والجن فلم يؤمن به استحق عقاب الله تعالى كما يستحقه 
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أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول. 

وهذا أصل متفق عليه بين الصحاية والتابعيق لهم 
بإحسان وأثمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين أهل السئّة 
والجماضة وغيرهم رضي الله عتهم أجمعان: لم يخا لقب أحد 
من طوائف المسلمين في وجود الجن'''. ولا في أن الله 
أرسل محمداً صلى اللّه عليه وسلم إليهم. 





)١[‏ وقال: القاضي أبو يكر الباقلاتي وكثير عن القئرية يثبتون 
وجود آلجن قدياً وينفون وجودم ألآن ومتهم من يقر بوسواعم ويزعم 
أنهم لا يرون لدقة أجسامهم ونقوذ الشعاع فيها. ومتهم من قال: إمَا 
لا يرون لأتهم لا ألوآن لهم ثم قال إمام الخرمين: والتمسك بالظواهر 
والآحاد تكلف متا مع إجماع كافة العلماء في عصر الصحابة 
والتابعين على وجود إلمن والشياطين والاستعاذة باللّه تعالى من 
شرورعمء ولا يراغم مغل هذا الاتفاق متدين متشيث بمسكة من 
الدين» ثم ساق عدة أحاديث ثم قال: فسن لم يرتدع بهذا وأمثاله 
فينيغي أن يتهم في الدين ويعترف بالاتسلالى منه على أنه ليس في 
إثيات الشياطين ومردة إلحن ما يتدح في أصل من أصول العقل 
وقضية من قضاياه وأكير ما يستروحون إليه خطرر الجن بنا وتحن لا 
تراهم وئو شاءت أبدلت لنا أتفسها وإعا يسعبعد ذلك من لم يحط 
علما بعجائتب المقدورات وقولهم في الجن يجرهم إلى إتكار الحفظة من ب 
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وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن؛ أما أهل 
الكتاب من اليهود والتصارى فهم مقرون يهم كإقرار المسلمين 
وإن فيهم من ينكر ذلك وكما يوجد في طوائف المسلمين 
كالجهمية والمعتزلة من يتكر ذلك وإن كان جمهور الطائفة 
وأئمتها مقرين بذلك. 


وهنا لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأتبياء تواتراً 





اقتشاهه. 


قال إعام ألخرمين فقي كتايه الشامقل: أعلموا رحمكم الله أن كثيرا 
من القلاسقة وجماهير القدرية وكائة الرزنادقة أنكروا الشياطين وإجن 
رأسة ولا يبعد لو أنكر ذلك من لا يتدبر ولا يتشبث بالشريعة وإنا 
العجب من إنكار القدرية مع تصوص القرآن وتواتر الأخيار واستغاضة 
الآثار. ثم ساق جملة من نصوص الكحاب والستة (وقال) أيو القاسم 
الأتصاري في شرح الإرشاد وقد أذكرهم معظلم المعترلة ودل إتكارهم 
عقلي وقد دلت تصوص الكتاب والسئة على إثياتهم وحق على 
اللبيب المتصم يحيل الدين أن يثيت ما قضى العقل يجوازه ونص 
الشرع على ثيرته. 


1 اأشاع وززر- أن مبعبايبة 1ن 1 


. 


معلوما بالاضطرارء ومعلوم بالاضطرار أنهم أحياء عتلاء 
فاعلون بالإرادة بل مأمورون منهيون ليسوا صقات وأعراضاً 
قائمة بالإنسان أو غيره كما يزعمه بعض الملاحدة: قلما كان 
أمر الجن معراترا عن الأتبياء تواتراً ظاهراً تعرفه العامة 
والخاصة لم يكن لطائفة كبيرة من الطوائف المؤمنين بالرسل 
أن تنكرهم كما لم يمكن لطائفة كبيرة من الطوائف المؤمنين 
بالرسل إنكار الملاتكة ولا إنكار معاد الأبدآن ولا إنكار 
عبادة الله وحده لا شريك له ولا إتكار أن يرسل اللّه رسوبة 
من الإنس إلى خلقه ونحو ذلكء ما تواترت به الأخبار عن 
الأنبياء تواتراً تعرفه العامة ولخاصة. 

كما تواترت عتد العامة وألخاصة مجيء موسي إلى 
فرعون وغرق فرعون ومجيء المسيح إلى اليهود وعداوتهم 
له وظهور محمد صلى اللّه عليه وسلم بمكة وهجرته إلى 
المدينة ومجيثه بالقرآن والشرائم الظاهرة وجنس الآيات 
الخارقة ألتي ظهرت على يديه كتكثير الطعام والشراب 
والأخبار بالغيوب الماضية والمستقيلة التي لا يعلمها مشر 
إلا بإعلام الله وغير ذلك. 


ئ 


ولهذا أمر الله رسوله صلى اللّه عليه وسلم يسؤال أهل 
الكتاب عما تواتر عندهم كقوله: (وما آوسلنا قبلك إلا 
رجالا توحي اليهم قأسالوا أخل الذكر إن كنتم لأ 
تعلمون)!!! قإن من الكفار من أنكر أن يكون لله رسول 
بشر فأخبر الله أن الذين أرسلهم قبل محمد كاتوا يشراً وأمر 
بسؤال أهل الكتاب عن ذلك. وكذلك سؤالهم عن التوحيد 
وغيره مما جاعت به الأتبياء وكفر به الكافرون قال تعالى: 
(قل صكغى بالله شفيدا بيني وبينكم ومن عنده 
علم الكتاب):) وقال تعالى: (كإن كنت تي شك 
مما أنزلنا اإلبك خاسأل الذين يقرءون الكتاب من 
ففبلص)7! وقال تعالى: (قل آوآيتم إن كان من عند 
الله وكقرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على 
مثله قآمن واستكبرتم). 





4 التحل: ؟2. 
)١(‏ الرعد: 21. 
(1]) بوثسن+ 54. 


(4) الأحتافء .21 


وكذلك شهادة أهل الكتاب بتصديق مأ أخير يه من 
أنباء الغيب التي لا يعلمها إلا نبي أو من أخبره نبي وقد 
علموا أن محمئاً لم يتعلم من أهل الكتاب شيثاً وهذا غير 
شهادة أحل إلكتاب له نفسه مما يجدونه من نعته في 
كتبهم كقوله تعالى: (أو لم يكن لهم آية أن يعلمه 
علماء بني إسراتيل)!!! وقوله تعالى: (والذين 
اتينأهم الكتاب يعلمون أنه عنؤل من ربك 
بالحق) 57 وأمثال ذلك. 
وهذا يخلاف ما توأترت عند الخاصة من أهل العلم 
كأحاديث الرؤية وعذاب القبر وفتتته.ء وأحاديث الشفاعة 
والصراط والحوض فهذا قد ينكره بعض من لم يعرفه من 
أهل الجهل والضلال ولهذا أنكر طائفة من المعمزلة كالجياني 
وأبي بكر الرازي وغيرهماً دخول الجن في بدن المصروح ولم 
يتكروا وجود الجن إذ لم يكن ظهور هذا في المتقول عن 


(1) الشعراء: /إةا. (؟) الأتعام: 194. 
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الرسول كظهور هذا وإن كاترا مخطتثين في ذلك ولهذا ذكر 
الأشعري في مقالات أهل السنّة والجماعة أنهم يقولون أن 
الجني يدخل في بدن المصروع كما قال تعالى: (الذين 
أكون ألوبا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس)!') وقال عيد اللّه بن 
أحمد بن حتبل قلت لأبي إن قوم يزعمون أن الجنى لا 
يدخل في بدن الأنس فقال: يا بني يكذيون هو ذا يتكلم 
على لسائنه وهذ! ميسوط في مرضعه. 

والمقصود هئا أن جميع طوائف المسلمين يقرون بوجوه 
الجن!؟؟ وكذلك جمهور الكفار كعامة أهل الكتاب وكذلك 





)١(‏ اليقرة: غلا ؟. 

(؟) ساء في صحيع البشاري عن ابن عياس قال انطلق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سرق عكاظ 
وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب 
فرجعت الشياطين ققالو!| ما لكم؟ ققالو! حيل بيثتا ويين خير السماء 
وأرسلت عليبتا الشهب قألل ما حال بينكم وبين خير السماء إلا مأ 
حدث غضربو! عشارق الأرض ومتاريها ينظرون ما هنا الأمر الذي حال 
بينهم وبين خبر السماء؛ قال كانطلق الذين ترجهرأ تحوها إلى رسول سب 


١ 


عامة مشركي العرب وغيرهم من أولاد سام والهند وغيرهم 
من أولاد حام وكذلك جمهور الكنعائيين واليوناتيين وغيرهم 
من أولاد يافث. قجماهير الطوائف تقر بوجود الجن يل 
يقرون بما. يستجابون به معاوتة الجن من العرائم 
والطلاسم سراء أكان ذلك سائغا عند أهل الإيمان أو كأن 
شرك فإن ا مشركين يقرأون من العزائم والطلاسم والرقى ما 
فيه عبادة للحن وتعظيم لهم وعامة ما بأيدي التأس من 
العرائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربية قيهأ هأ هو 
شرك يالجن. 

ولهذا تهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يغقه 
معتاها لأنها مظنة الشرك وإن ثم يعرف الرأقي إنها شركء 


د الله صلى الله عليه وسلُم وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي 
يأصحايه صلاة النجرء قلما سمعرا القرآن تسمعرا له. فقال هنا حال 
بيتكم ويين شير السماء فهئالك رجعوا إلى قومهمء ققالواء يا قومتا 
إنا سمعتا قرآثا عجيا يهدي إلى الرشد قآمنا به ولن تشرك برينا 
أحداء وأنزل اللّه عز وجل على تبيه صلى الله عليه وسلم: (قل 
أوحي إلي أنه أمستمع ثقر من الجن). 


١١ 


ترقي في الجاهلية خقلنا يا رسسول الله كيف تسرى ذلك؟ 
فقال أعرضوا على رقاكم لا يأ بالرقي مأ لم يكن فيه 
شرك »> - 

وقي صحيح مسلم أيضا عن جاير قأل: «نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الرقي فجاء آل عمرو بن حزم 
إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلكم فقائو! يا رسول الله 
إند كانتت عندثنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن 
الرقي قال: فعرضوها عليد. فقال ما أرى بأساً من استطاع 
متكم أن يتفع أخأه فليتقعد» وقد كان للعرب ولسائر الأمم 
من ذلك أمور يطول وصفها وأخبار العرب في ذلك متواترة 
عند من يعرف أشبارهم من علماء المسلمين وكذلك عند 
خيرهم. 

ولكن ا مسلمين أخير يجاهلية العرب منهم بجاهلية سائر 
الأمم إذ! كان غير القرون كانوا عريا وكائو) قد عايتوا 
وسمعوأ ما كانوا عليه في الجاهلية وكان ذلك من أسياب 
نزول القرآن فذكر قي كتب التفسير والحديث والسير 


١؟‎ 


والمغازي والفقه فتواترت أيام جاهلية العرب في المسلمين 
وإلا فسائر الأمم المشركين هم من جنس العرب المشركين في 
هذا وبعضهم كان أشد كفرا وشلية من مش رك العرب 
وبعضهم أخف. 

والآيات التي أنزلها الله على محمد صلى اللّه عليه 
وسلم فيها خطاب جميع الخلق من الإنس والجن إذ كانت 
رسالعه عامة للثقلين وإن من أسياب تزول الآيات ما كأن 
موجودأ في العرب قليس شيء من الآيات مختصا بالسيب 
ا معين الذي تزل فيه باتفاق المسلمين وإنما تتارّعرأ هل يشعص 
بتوع السبب المسؤول عنه وإما يعين السيب. 


فلم يقل أحد من المسلمين إن آيات الطلاق أو الظهار 
أو اللعآان أو حد السرقة والمحاريين وقير ذلك يشتص 
بالشخص المعين الذي كان سبب نزوله الآية. وهذا الذي 
يسميه بعض التاس تنقيح المناط وهو أن يكون الرسول 
صلى الله عليه وسلم حكم في معين وقد علم أن الحكم لا 
يختحص به قيريد أن يتقح لمتاط الحكم ليعلم التوع الذي 


١ 


حكم فيه كما أنه لما أمر الأعرابي الذي واقع امرأته في 
رمعنان بالكنارة وقد علم أن الحكم لا يختص به وعلم أن 
كوئه أعرابياً أو عربيا أو الموطوءة زوجته لا أثر له قلو 
وطيئع المسلم العجمي سريته كان الحكم كذلك, ولكن هل 
المؤثر في الكفارة كوته مجامعاً في رمضان أو كوته 
مغطرا ؟. 

قالأول: مذهب الشافحى وأحمد في المشهرر عنه. 

وألثاتي: مذهب مالك وأبي حتنيفة وهو وواية متصوصة 
عن أحمد في الحجامة فغيرها أولىء ثم مالك يجعل ال مؤثر 
جتس المفطر وأيو حنيفة يجعلها المفطر كتتوح جتسه قلا 
يوجيه في إيتلاع الحصاة والنواة. 

وتنازعو! هل يشترط أن يكون أقسد صما صحيحا 
وأحمد لا يشترط ذلك بل كل إمساك وجب في شهر 
رمطان وجب فيه الكثارة كما يوجب الأربعة مثل ذلك قي 
الإحرام الغاسد فالصيام الفاسد عنده كالإحرام القاسد كلاهيا 
يجب إغامه والمضي فيه والشافعي وغيره لا يوجيوتهاً إلا 


١ 


قي صوم صحيح والتزاع قيمن أكل ثم جامع أو لم يثو 
الصوم ثم جامح ومن جاهع وكفر ثم جامع. 

ومثل قوله لمن أحرم بالعمرة في جبة متضمخا بالخلوق 
«اتزع عتك الجبة وأغسل عتك أثر الصفرة» هل أمرء 
بالفسل لكون المحرع لا يستديم الطيب كما يقول مالك أو 
لكونه نهى أن يتزعقر الرجل قلا يممتع من استدامة الطيب 
كقول الثلاثة وعلى الأول فهل هذا الحديث متسويخ بتطيب 
عائشه له في حجة الودام. 


ومثل قوله لما سثل عن فارة وقعت في سمن « ألقرها 
وما حولها وكلو! سمتكم» هل المؤثر هدم التغير باألتجاسة أو 
بكونه جامدأ أو كونها فارة وقعت في سمن فلا يتعدى إلى 
سائر أ مائعات». 

ومثل هذا كثير وعذأ لايد مته فى الشرائع ولا يسمى 
قياس عند كثير من العلماء كأبي حتيفة ونفأة القياس 
لاتفاق الناس على العمل به كما أتفقوا على تحقيق المناط 
وهو أن يعلق الشارع الحكم بممعتى كلي قينظر في ثيوته 


١ 


في بعض الأتراع أو بعض الأعيان: كأمره باستقيال الكعية. 
وكأمره ياستشهاد شهيدين من رجالنأ من ترضى من 
الشهداء وكتحريه الخمر والميسرء وكفرضه تحليل اليمين 
بالكنارة؛ وكتفريقه بين الفدية والطلاق وغير ذلك. 

فيبقى النظر في بعش الأنواع.ء هل هي حمر ويمين 
وميسر وفدية أو طلاق» وفي بعض الأعيان هل هي من 
هذا التوح وهل هذا اصلي مستقيل القيلة وهذا الشخص 
عدل مرضي ونئحو ذلك فإن هذا الترع من الاجتهاد متفق 
عليه بين المسلمين بل بين العقلاء فيما يتبعوئه من شرائع 
دينهم وطاعة ولاة أمورهم ومصالم دنياهم وآخرتهم. 

وحقيقة ذلك يرجع إلى قثيل الشيء بنظيره وإدراج 
الجزئي تحت الكلي وذلك يسمى قياس التمثيل وهذا يسمى 
قياس الشمول وهما متلازمان فإن القدر المشترك بين الأخراد 
في قياس الشمول الذي يسميه المتطقيون الخد الأوسط هو 
القدر المشعرك في قياس التمثيل الذي يسميه الأصوليون 
الجامع والمتاط والعئة والأمارة والداعي والياعت وال مقتضي 
وا موجب والمشترك وغير ذلك من العبارات. 


١ 


وأما تخريج المناط وهو القياس المحض وهو أن يتص 
على حكم في أمور قد يظن أنه يختص الحكم بها فيستيذل 
على أن غيرها مثلها إما لاثتفاء الفارق أو للاشتراك في 
الوصف الذي قام الدليل على أن الشارع علق الحكم يه في 
الأصل فهذا هو القياس الذي تقر به جماهير العلماء وينكره ' 
نفاة القياس وإما يكثر الخلط فيه لعدم العلم بالجامع 
المشترك الذي على الشارع الحكم به وهو الذي يسمى سؤأل 
المطالية وهو مطالبة المعترض للمستدل يأن الوصف المشترك 
بين الأصل والفرع هو علة الحكم أو دليل العلة,. تأكثر 
غلط القائسين من ظتهم ععلة في الأصل مأ ليس بعلة,: 
ولهذا كثرت شتاعتهم على أهل القياسى الفاسد. 


فأما إذا قام دليل على إلغاء الفارق وأئه ليس بين 
الأصل والفرع فرق يقرق الشارح لأجله بين الصورتين أو قام 
الدليل على أن المعتى الثلاتي وهو الذي لأجله حكم 
الشارع بهذا الحكم في الأصل وهو موجود في صورة أخرى 
قهذ! القياس لا ينازح فيه إلا من ثم يعرف هحأتين المقدمتين 
وبسط هذ له مومضع آخْر. 


م 


والمقصود هئ أن دعوة محمد صلى اللّه عليه وسلم 
شاملة ؛تلثقلين الإنس والجن على اختلاف أجتاسهم قلا يظن 
أنه خص العرب يحكم من الأحكام أصلا بل إقا علق 
الأحكام باسسم مسلم وكافر ومومن ومتافق وبر وقاجر 
ومحسن وظالم وغير ذلك من الأسماء المذكورة في القرآن 
والحديث, وليس في القرآن ولا الحديث تخصيص العرب 
بحكم من أحكام الشريعة ولكن بعض العلماء ظن ذلك في 
بعض الأحكام وخالقه الجمهور كما ظن طائقة متهم أبو 
يوسف أنه خص العرب بأن لا يسترقوا وجمهور ال مسلمين 
على أنهم يسترقون كما صحت بذلك الأحاديث الصحيحة 
حيث أسترق بني المصطفى وفيهم جويرية ينت الخارث ثم 
أعتقها وتزوجها وأعتق يسبيبها من استرق من قرمها: وقال 
في حديث هوازن: وإخماروا إحدى الطائفعين: إما السبي, 
وإما المال». | 

وفي السحيحين عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول 
ائلّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن قال لا إله إلا الله 
لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 


١ 


عشر عرات كان كمن أععق أربعة أنفس من ولد إسماعيل» 
وقفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة: وأنه كانت سبية من 
سبي هوازن عند عائشة فقال إعحقيها قانهأا من ولد 
إسماعيل» وعامة من استرقه الرسول صلى الله عليه وسلم 
من النساء والصييان كأنو! عرب وذكر هذا يطول. 


ولكن عمر بن الخطاب لأ رأى كثرة السبي من العجم 
واستغتاء التاس عن استرقاق العرب رأى أن يعتقو! اتعرب 
من ياب مشورة الإمام وأمره بالمصلحة لا من باب الحكم 
الشرعي إلذي يلزم الخلق كلهم خأخشل من أخذ بما ظنه من 
قول عمر وكذلك من ظن أن الجزية لا توحذ من مشركي 
العرب مع كونها تؤخذ من سائر المشركين. 


وجمهور العلماء على أنه لا يقرق يين العرب وغيرهم ‏ 
ثم هنهم هن يجوز أخذها من كل مشرك ومنهم من لا 
يآخذها إلا من أهل الكتاب والمجوس وذلك أن التبي صلى 
الله عليه وسلم لم يأخد الجزية من مشركي العرب وأخذها 
من المجوس وأعل الكتاب قمن قال يوذ من كل كافر قال 
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إن آية الجزية لما نزلت أسلم مشركو العرب فإنها نزلت عام 
تيوك ولم ببق غعربي مشرك محارياً. 

ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تيغزو التصارى 
عام تبوك بجميع المسلميت إلا من عذر الله ويد الحجاز 
وشيه من يحاربه ويبعث أيأ بكر عام تسع فتادى في الموسم 
آن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوق بالبيت عريان ونيد 
العهرد المطلقة وأبقى المؤقعة مادام أهلها موفين بالعهد كما 
أمر الله يذلك في سورة التوبة. 


وأنذر الذين نبدّ إليهم أربعة أشهر وأمر عند اتسلاخشها 
يغزو المشركين كافة قالو! قدان المشركون كلهم كافة بالإسلام 
ولم يرضوا بذل أداء الجزية لأنه ثم يكن لمشركي العرب من 
الدين بعد ظهور دين الإسلام ما يصبرون لأجله على أداء 
الجزية عن يلد وهم صاغرون إذ كان عامة العرب قد أسلموا 
فلم يق لمشركي العرب عز يعتزون به قدانوا بالاسلام حيث 
أظهرهاللّهفي العرببالحجةوالييانوالسيف والستان. 


وكشول النببي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل 


ب 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول 
إللّه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» مراده قعال المحاربين 
الذين أذن اللّه في قتالهم لم يرد قتال المعاهدين الذين أمر 
الله يوفاء عهدهمء ٠‏ وكان التبي صلى اللّه عليه وسلم قبل 
نزول براءة يعاهد من عاهده من الكغار من غير أن يعطي 
الجزية عن يد 

فلما أتزل اللّه براءة وأمره يتيذ العهود المطلقة لم يكن 
له أن يعاهدهم كما كأن يعاهدهم بل كان عليه أن يجاهد 
الجميع كما قال: (فإذا اتسلخ الأشهر !أحورم قاقتلو! 
المشركين حيث وجدزموهم وخذوهم وأحصروهم 
وأقعدوا لهم كل مرهد قإن تابوا وأقاموا اتملاة 
واوا الزكاة قخلو! سبيلهم إن الله عمقو 
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وكان دين أهل الكتاب خيراً من دين المشركين ومع 


1 الترية: 8. 
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هذا فأمروا بقتألهم حعى يعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون 
ناذا كان أهل الكتاب لا ترز معاهدتهم كما كان ذلك قبل 
نزول براءة المشركون أولى بذلك أن لا تجوز معاهدتهم 
بدون ذلك قالوا فكان في تخصيص أهل الكتاب بالذكر 
تنبيهاً بطريق الأولى على ترك معاهدة المشركين بدون 
الصغار والجزية كما كآن يعأاهدهم في مثل هذئة الحديبية 
وغير ذلك من المعاهدات. ‏ ْ 


قالو! وقد ثبت في الصحيح من حديث بريناة؟ قالى: 
وكان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على 
جيش أو سرية أوصاء في خاصعه بتقوى الله ومن معه من 
المسلمين خيرآ ثم قال أغزوا بسم اللّه في سييل اللّه قاتلوا 
من كفر باللّه اغزوا ولا تغلوا ولا تغدرو! ولا تخثثرا ولا 
تقملو!ا وليدآ وإذ! لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 
ثلاث خصال أو شلال فأيتهن ما أجايوك فأقبل منهم وكف 
عنهم وأدعهم إلى الإسلام قإن أجابوك فاقبل وكف عنهم ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخيرهم 
أنهم إن فعلرا ذلك خلهم مأ للمهاجرين وعليهم ما على 


بف 


المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا متها فأشبرهم أنهم يكوتون 
كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن 
يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم 
أجابوؤك فاقيل منهم وكف عتهم فإن هم أبوأ فاستعن عليهم 
وقاتلهم. وإذ! حاصرت أهل الحصن فأرادوك أن تعل لهم 
ذمة اللّه وذمة نبيه فلا تجعل ذمة اللّه ولا ذمة تبيه ولكن 
أجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذمحكم 
أهون من إن تخفروا ذمة اللّد وذمة رسوله. وإذا حاصرت 
أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم 
على حكم الله ولكن أتزلهم على حكمك فإنك لا تدري 
أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟». 

قالوا قفي الحديث أمره لمن أرسله أن يدعو الكفار 
إلى الإسلام ثم إلى الهجرة إلى الأمصار وإلا فإلى أداء 
الجزية وإن ثم يهاجروا كاتو! كأعراب المسلمين والأعراب 
عامتهم كاثى] مشركين قدل على أنه دعا إلى أداء الجزية 
من حاصره من المشركين وأهل الكتاب: 


وف 


والخحصون كانت باليمن كثقيرة بعد تزول آية الجزية 
وأهل اليمن كان قيهم مشركون وأهل كتاب» وأمر معاذا أن 
أذ من كل حالم دينارآ أو عدله مغافر ولم يميز بين 
المشركين وأهل الكتاب فدل ذلك على أن المشركين من 
العرب آمتوا كما آمن من آمن من أهل الكتاب ومن لم 
يمن معن أهل اإلكتاب أدى ألجزية. 

وقد أذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من أهل 
البحرين وكانوا مجوساً وأسلمت عبيد القيس وغيرهم من 
أهل اليحرين طوعا ولم يكن التبي صلى اللّه عليه وسلم 
ضرب الجزية على أحد من اليهود بالمديئة ولا يخيبر يل 
حاربهم قبل نزول آية الجزية وأقر اليهود بخيبر فلاحين بلا 
جزية إلى أن أجلاهم عمر لأنهم كأنوا مهادثين له وكائوأ 
فلاحين في الأرض تأقرهم لحاجة المسلمين إليهم ثم أمر 
بإجلاتهم قيل موته. 


وأمر بإخراج اليهود والتصارى من جزيرة العرب. وقيل 
بل هو عاءٌ قي جميع أهل الذمة إذ! أستغنى المسلمون عتهم 
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أجلوهم من ديار الإسلام» وهذا قول أبن جرير وغيره» ومن 
قال إن الجزية لا تؤخذ من مشرك قال إن أآية الجزية نزلت 
والمشركون موجودون فلم يأننذوها متهم. 
والمقصود أنه لم يخص العرب بحكم وإن قيل إنه خص 
جزيرة العرب التي هي حول السجد الحرام كما خص المسجد 
الحرام بقوله: (إزما المشركون زجس كلا يقربو! 
المسجد اأحرام بعد عامفي هذًا). 
وكذلك من قال من العلماء إنه حرم على جميع 
المسلمين ما تستخبثه العرب وأحل لهم ما تستطيبه فجمهور 
العلماء على خلاف هذا القول كمالك وأبي حتيفة وأحيد 
وقدماء أصحابه ولكن الخرقي وطائفة منهم وافقوا الشاقعي 
على هذا القول وأما أحمد ثفسه فعامة تصوصه قرافقة 
لقول جمهور العلماء. 
وما كان عليه الصحابة والتابعون إن التحليل والتحريم 
لا يتعلق باستطابة العرب ولا باستخياثهم بل كاتر] 
يستطيبون أشياء حرمها اللهء كالدم. والميعة. والمتتخقة. 
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والموقوذةء والخترديةء والتطيحة. وأكيلة السبع. وما أهل به 
لغير اللّه وكاتو! بل شيارهم يكرهون أشياء لم يحرمها الله 
حعى لحم ألضب كان التبي صلى الله عليه وسلم يكرهه 
وقال: «لم يكن بأرض قومي فأجدتي أعافد» وقال مع هذا 
إنه ليس يمحرم وأكل على مائدته وهو ينظر وقال فيه: ولا 
آكله ولا أحرم». 

وقال جمهور العلماء: الطيبات التي أحلها اللّه ما كان 
تاقعاً لآكله في ديته وأغُبيث مأ كان ضارا له قفي دينب 
وأصل الدين العدل الذي بعث اللّه الرسل بإقامته فما أورث 
الآكل بغياً وظلما حرمه كما حرم كل ذي تاب من السباع 
لأنها باغية عادية والعادي شبيه بالمغعذي!!! فإن تولد اللحم 
منها صار في الإنسان خلق البقي والعدوآن وكذلك اندم 
يجمع قوى النفس من الشهرة والقضب فإذا إغتذى مته 
زادت شهوته وغضيه على المعتدي ولهذا لم يحرم هنه إلا 
المسقرح بخلاف القليل فإته لا يشر. 





)١(‏ لعل صرابه العكس هكذا وا منتذي شبيله بالعادي. 


فى 

وهم الختزير يورثك عامة الأخلاق التبيثة إذ كان 
الحيوان في أكل كل شيء لا يعاف شيئا واللّه لم يحرم على 
أمد محمد شيئا من الطييات وإنما حرم ذلك على أهل 
الكتاب كما قال تعالى: (فيللم سن الذين هادوا 
حرصناً علبهم طببات آحلت لهم)١!‏ قال تعالى: 
(وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي خطلفو وعن البقر , 
والغنم حومنا عليبهم شدحومفا ![]! عأ حملت 
تطلهورهما أو اأحوايا أو ما انتلط بعظم ذلك 
جزيناهم بيعيبهم وإنا لصادكونئ)). 

وأما المسلمون قلا يحرم عليهم إلا الخبائث كائدم 
المسفوح فأما غير المسقوح كالذي يكون في العروق قلم 
يحرمه بل ذكرت عائشة أنهم كانوا يصتعون اللحم قي القدر 
فيرون آثار الدم في القدر ولهذا عفى جمهور الفقهاء عن 
الدم اليسير قي البدن والثياب إذ! إكان غير مسفوح وإذا 


2.5 النساءة 155 
ع الأتعام: 01 


ايف 


عفى عنه في الأكل ثفي اللياس والحمل أولى أن يعفى 
عنه وكذلك ريق الكلب يعقى عنه عتد جمهور العلماء في 
الصيد كمأ هو مذهب مالك وأبي حتيفة وأحمد في أظهر 
القولين في مذهيه وهو أحد الوجهين في مذهب الشائعي 
وإن وجب غسل الإتاء مع ولوغه عند جمهورهم إذ كأن 
الريق في الولوغ كثيراً ساري في المائع لا يشق الاحتراز 
مته بحلاف عا يصيب الصيد كأثه كليل ناشف جامد يشى 
الأحتراز مته. 
وكذلك التقديم في إمامة الصلاة بالتسب لا يقول به 
أكثر العلماء وليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه 
وسلم بل !لذي ثبت في الصحيح عته صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله قال إن كأنوأ في 
القراءة سواء فأعلمهم بالستة فإن كأنوا في ألستّة سواء 
فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم ستاع 
فقدمه صلى الله عليه وسلم بالفضيئة العلمية ثم بالفضيلة 
العسلية وقنم العالم بالقرآن على العالم بالستّة ثم الأسبق 
إلى الدين باختيارهء ثم الأسبق إلى الدين بسته ولثم يذكر 
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السب وبهذا أخذ أحمد وغيره فرتب الأئمة كما رتيهم النبي 
صلى اللّه عليه وسلم ولم يدكر النسب وكذلك أكثر العثماء 
كمالك وأبي حتيفة لم يرجحوأ بالتسب ولكن رجحم به 
الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد كالخرقي وأين حامد 
والقاضي وغيرهم واحتجوا بتول سلمان القارسي إن لحم 
علينا معشر العرب ألا نؤمكم في صلاتكم ولا نتكح 
نساءكم. 

الأولون يقولون: إنا قال سلمان هذا تقدماً مئه للعرب 
على القرس كما يقول الرجل لمن هو أشرف مته حقك علي 
كنأ وئيس قول سلمأن حكما شرعيا يلزم جميع الخلق أتياعه 
كلما يجب عليهم أتباح أحكام أللّه ورسوله ولكن عن تأسى 
من الغرس يسلمان ذئه يه أسوة حستة فإن سلمان سابق 
القرس وكذلك أععبار التسب في أهل الكتاب ليس هو قول 
أحد من الصحابة ولا يقول به جمهور العلماء كمالك وأبي 
حتيغة وأحمد بن حثيل وقدماء أصحايه ولكن طائفة متهم 
ذكرت عنه روايتين وأختار بعطهم اعتبار التسب موافقة 
للشافعي والشافعي أَحَذ ذلك عن عطاء وبسط هذا له 
هوضع . 


والمقصود هنا أن التبي صلى الله عليه وسلم إنما علق 
الأحكام بالصفات المؤثرة فيمأ بحيه ألنّه وفيما يبغض: ثأمر 
با يحيه أللّه ودعا إليه يحسب الإمكان ونهى عما يبغضه 
الله وحسم مادته يحسب الإمكان لم يخص العرب بتوع من 
أنواع الأحكام الشرعية إذ كانت دعرته لجميع اليرية لكن 
نزل القرآن بلساتهم بل تزل بلسأن قريش كمأ ثبت عن عبر 
اين ألخطاب أته قال لابن مسعود: أقرئ الناس بلغة قريش 
فإن القرأن تزل يلسائهم. 

وكما قال عثمان للذين يكتبون المصحف من قريش . 
والأنصار: إذ! اختلفتم في شيء فاكتيره بلغة هذا الحي من 
قريش فإن القرآن نزل بلساتهم؛ وهذا لأجل التبليغ لأنه بلع 
قومه ألا ثم بواسطعهم بلغ سائر الأمم وأمره اللّه يتبليغ 
قومد أولا ثم تبليغ الأقرب فالأقرب إليه. كما أمر بجهاد 
الأقرب فالأقرب. 


وما ذكره كثير من العلماء من أن غير العرب ليسوا 
أكفاء للعرب في النكاح فهذه مسألة نزاع بين العلماء قمتهم 


م 


من لا يرى الكفاءة إلا في الدين ومن وأها قي التسب 
أيشا فإنه يحتع بقول عمر لأمتعن ذوات الأحساب إلا من 
الأكناء لأن النكاس مقصوده حسن الألفة فإذا كانت المرأة 
أعلى متصيا اشتغلت عن الرجل فلا يتم به المقصود. وهذه 
حجة من جعل ذلك حقا للّه حتى أبطل النكاح إذا زوجت 
المرأة من لا يكافئها في الدين أو المتصب ومن جعلها حقأ 
لآدمي قال إن في ذلك غضاضة على أولياء المرأة وعليها 
وألأمر إليهم في ذلك. 

ثم هؤلاء لا يخصون الكفاءة بالتسب بل يقولون هي 
من الصفات ألتى تتفاضل بها النفوس كالصتاعة واليسار 
والحرية وغير ذلك وهذه هسائل اجتهادية ترد إلى اللّه 
والرسول فإن جاء عن اللّه ورسوله ما يوافق أحد القوثين قمأ 
جاء عن اللّه لا يختلف وإلا قلا يكون قول أحد حجة على 
أللّه ورسوله وئيس عن التبي صلى اللّه عليه وسلم نص 
صحيح صريح في هذه الأمور يل قال صلى اللّه عليه وسلم: 
وإن الله أذهب عنكم عيبة الجاحئية وفخرها بالآياء. الناس 
رجلان مؤمن تقي وفاجر شفي». 


2ن 


وفي صحيح مسلم عئه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
وأربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في 
الأحساب واألطعن في الأنساب والتياحة والاستسقاء 
بالتجوم» وقد ثيت عته صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم أنه 
قال: وإن الله إصطفى كنانة من بتي إسماعيل واصطفى 
قريشا من كتانة وأصطفى بني هاشم من قريش وأصطفاني 
من بتي هاشم فأنا خيركم نقساً وشيركم نسبأ». 

وجمهور العلماء على أن جنس العرب شير من غيرهم 
كما أن جنس قريش خير من غيرهم وجنس بتي هاشم شير 
من غيرهم, وقد ثيت في الصحيح عته صلى الله عليه 
وسلم أئه قال: واأئناس معادن كمعادن الذهب والغضطة 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» لكن 
تفضيل الجملة على الجملة لا يستلزم أن يكون كل قرد 
أفضل من كل قرد فإن قي غير العرب خلق كثير خير من 
أكثر العرب. وفي غير قريش من المهاجرين والأنصار من 
هو خير هن أكثر قربشء وفي غير بتي هاشم من قريش 
من هو شير هن أكثر بتي هاشمء كما قال رسول ائْلّه صلى 


نض 


الله عليه وسلم: «إن خير القرون القرن الذي بعقت فيهم ثم 
الذين يلوتهم ثم الذين يلونهم». 

وفي القرون المتأخرة من هو شير من كثير من القرن 
الثاني والثالث. ومع هذا فلم يخص التبي صلى اللّه عليه 
وسلم القرن الثاني والثالث يحكم شرعي كذلك لم بخص 
العرب بحكم شرعي بل ولا خص بعض أصحابه يحكم دون 
سائر أمعه ولكن الصحاية لا كان لهم من الفضل أخبر 
يفضلهم» وكذلك السابقون الأولون لم يخصهم يحكم ولكن 
أخير يما لهم من الفضل لا اختصوا! به من العمل وذلك لا 
يتعلق بالنسب. 

والمقصود هنا أنه أرسل إلى جميع الثقلين الإنس والجن 
فلم بخص العرب دون غيرهم من الأمم يأحكام شرعية ولكن 
خص قريشا بآن الإمامة فيهم وخص بتي هاشم بتحريم الزكاة 
عليهم وذلك لأن جنس قريش لما كانوا أفضل وجب أن 
تكون الإمامة في أفضل الأجناس مع الإمكان وليست 
الإمامة أمرآ شاملا لكل أحد متهم وإنا يتولاها وأحد من 
التاس 


زفق 


وأما تحريم الصدقة فحرمها عليه وعلى أهل بيته 
تكميلاً لتطهيرهم ودفعاً للتهمة عنه كما لم يورث قلا يأخذ 
ووثته درهماً ولا ديتاراً بل لا يكون له ولمن يمونه من مال 
اللّه إلا نفقعهم وسائر مال اللّه يصرفه يما يحيه الله 
ووسوله؛ وذوو قرباه يعطون بمعروف من مال الخمسء والغيء 
الذي يعطى عنه قي سائر مصائح ا مسلمين لا يختص أصناف 
معينة كالصدقات. ثم ما جعل لذري القربى قيل إنه سقط 
بموته كما يقوله أبو حثيفة وقيل هو لقريى هن يلي الأمر 
بعده كما روي عنه: وما أطعم اللّه ثبي طعمه إلا كانت أن 
يلي الأمر يعده» وهذا قول أبي ثور وغيره وقيل إن هذا 
كان مأخدذ عثمأن في إعطاء يني أمية. وقيل هو لُذوي 
قربى الرسول صلى الله عليه وسلم دائما. 

ثىم من هؤلاء من يقول: هو مقدر بالشرع وهو خمس 
الخمس كما يقول الشافعي وأحمد في المشهور عتهء وقيل 
بل الخمس والفيء يصرف قي مصالع المسلمين ياجتهاد الإمام 
ولا يقرهم على أجزاء مقدرة متساوية وهدا قول مالك 
وغيره وعن أحمد أنه جعل خمس الركاة فيثاً وعئى هذا 


ف 


القول يدل الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين ويسط 
هذه الأمور له موضع أشر. 

والمقصود هنا أن بعض آيات القرآن وإن كأن سبيه 
أموراً كانت في العرب فحكم الآيات عام يتتاول ها تقتضيه 
الآيات لفظاً ومعنى في أي توح كان ومحيد صلى الله 
عليه وسلم بعث إلى الإنس والجن: وجماهير الأمم يقر يالجن 
ولهم معهم وقائع يطول وصفها ولم ينكر الجن إلا شرذمة 
قليلة من جهال المتغلسفة والأطياء وتحرهم. 

وأما أكابر القرم فالمأثور عتهم إما الإقرار بها وإما أن 
لا يحكى عنهم في ذلك قول؛ من المعروف عن أيقراط أنه 
قال في بعض المياه إنه ينتفع من الصرع لست أعني الذي 
يعالجه أصحاب الهياكل وإنا أعتي الصرع الذي يعالجد 
الأطياء وأنه قال طبنا مع طب أهل الهياكل كطب العجاتز 
مع طينا. 


وليس لمن أنكر ذلك حجة يعتمد عليها تدل على 
النفي وإنما معد عدم العلم إذ! كانت صناععه ليس فيها ما 


م 


يدل على ذلك كالطبيب الذي ينظر في اليدن من جهة 
صحته ومرطه الذي يتعلق بمزاجه وليس في هذا تعرض لا 
يحصل من جهة التفس ولا من جهة الجن وإن كان قد علم 
من غير طبه أن للنفس تأثيراً عظيماً في اليدن من تأثير 
الأسباب الطبية. 


وكذلك لجن تأثير في ذلك كما قال التبي صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح: «إن الشيطان يجري من 
ابن آدء مجرى الدم» وفي الدم الذي هو البخار الذي تسميه 
الأطباء الروح الحيواتي المتبعث من القلب الساري في البدن 
الذي به حياة البدن كما قد بسط هذا في موضع آخر. 

والمراد هنا أن محمدا صلى اللّه عليه وسلم أرسل إلى 
الثقلين الإنس والجن وقد أخير اللّه في القرآن أن الجن 
استمعرا القرآن وأنهم آمنوا به كما قال تعالى: (وت 
صركنا إليك نغرأ سن الجن يستمعون الكو أن قلما 
حشضروه قالو! أنصتو]) ١‏ إلى قوله تعألى: (أولتجم 


(1) الأحتاف: 6؟أ. 


يون 


شي ضلال سبين)١!).‏ ثم أمره أن يخبر الناس يذلك فقال 
تعالى: ز(قل أوحص إلى آنه إستمع نكم من ألجئى 
فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا):)) الم فأمره أن يقول 
ذلك ليعلم الإنس بأحوال الجن وأئه ميعوث إلى الإنس والجن 
كا في ذلك من هدي الإنس والجن ما يجب عليهم من الإيمان 
باللّه ورسئه وأليوم الآخر وما يجب من طاعة وسله ومن 
تحريم الشرك يالجن وغيرهم. 

كما قال في السورة: (وآنه كان ريال من الرنس 
بعودون يرجال من الجن فزادوهم رهق ا)؟) كأن 
الرجل من الإنس ينزل بالوادي والآودية مظان الجن فإنهم 
يكونون بالأودية أكثر نما يكوتون يأعالي الأرض فكان 
الانسي يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فلم رأت 
الجن الإنس تسععيذ بها زاد طغياتهم وغيهمء وبهذا يجيبون 





9 الأحقاف:‎ )١( 
.١ (؟) إلجن:‎ 
5 (5؛ ألجمن:‎ 


بام 


المعزم والرقي بأسمائهم وأسماء ملوكهم قإنه يقسم عليهم 
بأسماء من يعظموته قيحصل لهم يذئك من الرئاسة والشرف 
على الإنس ما يحملهم على أن يعطوهم يعض سؤلهم لا 
سيما وهم يعلمون أن الإنس أشرف متهم وأعظم قدرا فإذا 
خضعت الإنس لهم استعاذت بهم كان ينزلة أكاير التاس إذا 
حْضْع لأصاغرهم ليقضي له حاجته. 

ثم الشياطين متهم من يختارون الكقر والشرك 
ومعاصي الرب وإبليس وجتوده من الشياطين يشتهون الشر 
يعلتذون به ويطلبونه ويحرصون عليه بمقتضى خيث أنفسهم 
وإن كان موجيا لعذابهم وعذاب من يغووته كما قال إبليس: 
(قبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عيادك منهم 
المخلصين) وقأل تعالى: (قال أرايتك هذا الذي 
كرمت علي لثن أخرتني إلى يوم القبامة لإحتنكن 


ذريته إرا قليلا)!؟! وقال تعالى: (ولقد صدق علييهم 


(1) الإسراء: 57. قوله (لأحتنكن) يستمل أن يكون مأخرذا من 
قولهم حنك الدابة واحتنكها إذ! جعل قي حتكها الأسقل حيلاً يقودها ب 


8 


[بليس خظنه قاتبعوه !!! فريقا من المع عنين)١).‏ 
واإلاتسان إذا فسدت ثقسه أو مزاجه يشتهى هأ يضره 
ويأتذ به بل يعشق ذلك عقا بقسد عقله وديته ومأله 
والشيطان هو نفسه خبيث قإذ! تقرب صاحب العزائم 
والأقسام وكتب الروحانيات السحرية وأمثال ذلك إليهم با 
يحيونه من الكقر والشرك صار ذلك كالرشوة والبرطيل لهم 
فيقضون بعض أغراضه كمن يعطي غيره مالا يقتل له من 





سايه وعلى عدا فمعتاه لأحتتكن ذريته ولأسعولين عليهم أستيلاء قوياً 
وأخرج هذا أبن جرير وغيره عن ابن عياس رضي الله عنهء وإليه 
ذهب أثثراء. ويحتمل أن يكرن مأخوةا من احعتك الجراد الأرض إذا 
أعلك تباتها وجرد مأ عليها وأحتتك فلان مال فلان إذا أحدء وأكله, 
وعلى ذلك قوله: تشكو إليك سنة قد أجحفت, جهدآ إلى جهد بنا 
فأشعفت؛ واحتتكت طوالنا وأجقلت. وعلى هنا قمعناه لأستأصلتهم 
وأهلكتهم بالإغواءء وأختار هذا الجباتي والطيري وجماعة؛ وكأنه 
مأخودٌ من الحنك وهو باطن أعلى الغم من داخل فهو إشتقاق من اسم 
عين, والمراد بالتئيل في الآية هم العلماء بالكتاب والسئة العاملرن 
بهما ا مخلصون ثه فيهما جعلثا الله وإياكم عئهم أمين. 
41 سيا دك 


ا 


يرى قعله أو يعيته على فاحشة أو يتأل معه فاحشة. 


ولهذا كثير من هذه الأمور يكتبون فيها كلام الله 
بالتجاسة وقد يكتيون حروف كلام الله عز وجل إما حروف 
الفاتحة وأما حروف قل هو الله أحدء وإما غيرهما بتجاسة 
إما دم وإما غيره وإما بغير تجاسة أو يكتبون غير ذلك مما 
يرضاه الشيطان أو يعكلمون بذلك فإذ! قالوا أو كتيوا ما 
ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهم إما تغوير 
ماء من ألمياه. وإما أن يحمل قي الهواء إلى بعض الأمكنة, 
وإما أن يأتيه بمال من أموال بعض التاس كما تسرقه 
الشياطين من أموال الخائتين ومن لم يذكر اسم الله عليه 
وتأتي به. وإما غير ذلك وأعرف في كل توح من هذه 
الأنواع من الأمور المعتية ومن وقعت له ممن أعرفه مأ يطول 

والمقصود أن محمدا صلى اللّه عليه وسلم يعث إلى 
الثقلين واستمع الجن لقراءته وولوأ إلى قومهم متذرين كما 
أخبر الله عز وجل وهذا متفق عليه بين المسلمين ثم أكثر 


4 


المسلمين من الصحاية والتابعين وغيرهم يقولون إثهم جادرة 
بعد هذا وأنه قرأ عليهم القرآن وبايعوه وسألوه الزاد هم 
ولدوابهم فقال لهم: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر 
ما يكون لحمآ ولكم كل بعرة علق لدوابكم» قال التبي 
صلى إللّه عليه وسلم: دفلا تستتجوا يهنا فإنهما زأد 
إخرانكم من المن» وهذا ثأبت في صحييح مسلم وغيره من 
حديث أبن مسعود. 

وقد ثيت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي 
هريرة نهيه صلى اللّه عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم 
والروث في أحاديث متعددةء وقي صحيح مسلم وغيره عن 
سلمان : «قالى قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى 
الخراءة قال. فقال أجل لقد نهانا أن تستقيل القيلة يغائط أو 
بول وأن تسعتجي باليمين وأن تستعبي بأقل من ثلاثة 
أحجار وأن تستنجي برجيع أو عظم» وفي صحيح مسلم 
وغيره أيضا عن جابر قال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم أن تتمسح يعظم أو بيعر» وكذلك نهى عن ذلك في 
حديثك خرية بن ثأبيت وغيره. 


2 


وقد بين ذلك في حديث أبن همسعودء قفي صحيم 
مسلم وقيره عن أبن مسعود أن التبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «أتأتي داعي الجن فذهيت معد فقرأت القرآن قال 
فانطلق بنا فأراتا آثارهم وآثار ئيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم 
كل عظم ذكر أسم الله عليه يقع في أيديكم لحم وكل بعرة 
علف لدوابكم فقال التبي صلى الله عليه وسلم: دقلا 
تسعنجواأ بهما فإنهما زاد إخواتكم». 


وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي شريرة: وأند كان 
يحمل مع التبي صلى اللّه عليه وسلم أداوة لوضوته وحاجته 
قبيتما هر يتبعه بها قال: من هذا؟ قلت: أيأ هريرةء قال 
أتبعني أحجاراً استنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة 
فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى 
جنيه ثم أنصرقت حتى إذ! فرغ مشيت فقلت: مايال العظم 
والروثة: قال: هما من طعام الجن وإنه أتأني وقد جن 
تصيبين وتعم الجن سألوني الزاد قدعوت الله لهم أن لا يمروا 
يعظلم ولا روثة إلا وجد عليها طعاماً. 
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يفسد طعام الجن وطعام دوايهم كان هذا تنبيها على التهي 
عما يفسد طعام الإنس وطعام دوابهم يطريق الأولى لكن 
كراهة هذا والتفور عنه ظاهر في قطر الناس يخلاف العظم 
والروثة فإنه ل' يعرف نجاسة طعام الجن خلهذا! جاءت 
الأحاديث الصحيحة المتعددة بالنهي عتهء وقد ثيت بهذه 
الأحاديث الصحيحة أنه خاطب الجن وخاطبوه وقرأ عليهم 
القرآن وأنهم سأئوه الزاد. 

وقد ثيت في الصسيحين عن أبن عياس أنه كان يقول: 
وإن التبي صلى الله عليه وسلم لم ير الجن ولا خاطبهم 
ولكن أخبره أنهم سمعوا القرآن» وأين عياس قد علم ما دل 
عليه القرآن من ذلك ولم يعلم ها علمه أبن مسعود وأبو 
هريرة وغيرهما من إتيان الجن إليد ومخاطبته إياهم وأنه 
أخبره بذلك في القرآن وأمره أن يخير جه وكان ذلك في أول 
الأمر لما حرست السماء وحيل بيتهم وبين خير السماء وملتت 
حرس شديدا وكان ذلك من دلائل النيوة ما فيه غيرة كما 
قد هسط قي موضع آخرء وبعد هذا أتوه وقرأ عليهم القرآن 
«وردي أنه قرا عليهم سورة الرحمن وصار كليا قال «فبأي 


ف 


آلاء ربكما تكتبان» قالرا ولا بشيء من أآلائك ربتا تكذب 
فلك الحمد». 
وقد ذكر الله في القرآن من خطاب الثقلين ما يبين 
هذا الأصل كقوله تعالى: (ي! معشو الجن والرنس ألم 
ياتكم وسل منكم يلون عليكم آياتي 
وينذرونكم لقاء يومكم هذاء قالو!: شهدنا على 
أنقسنط) وقد أخبر اللّه عن الجن أنهم قالوا: (وإنا سما 
الصالحون وهنا دون ذلك كنا طراتق قدد!). أي 
مذاهب شتى مسلمون وكفار وأهل سنّة وأهل بدعةء وقالو!: 
وأنا متا المسلمون ومنا القاسطون قمن أسلم قأولتك تحروأ 
رشدة وأما التاسطون قكانوا لمجهتم حطبأء والقاسط الجائر 
يقال قسط إذا جار وأقسط إذ! عدل: وكافرهم معذب في 
الآخرة باتفاق العلماً». 
وأما مؤمتهم فجمهور العلماء على أند في الجنة وقد 
روي «أنهم يكوئون في ريض الجتة(0) تراهم الإنس من حيث 


)١(‏ الريض بنتسعين ما حول ألجنة شارجا عتها. 
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لا يرونهم» وهذا القول مأثور عن مالك والشافعي وأحمد 
وأبي يوسف ومحمذء وقيل إن ثوايهم النجاة من التار وهو 
مأثور عن أبي حتيفةء وقد احتج الجمهور بقوله: (لم 
يطمثهن١؟)‏ إنس قبلهم ولا جان) قالوا: فدل ذلك 
على تأتي الطمث متهن لأن طمث الحور ألعين إنما يكون 
في الجتة. 


قصل 


وإذا كان الجن أحياء عقلاء مأمورين متهيين لهم 
ثواب وعقاب وقد أرسل إليهم التبي صلى اله عليه وسلم 
فالواجب على المسلم أن يستعمل قيهم ما يستعمله في 
الإنس من الأمر بال معروفه والتهي عن المنكر والدعوة إلى 
أللّه كما شرع النّه ورسوله وكما دعاهم التبي صلى الله عليه 


5 


وسلم ويعاملهم إذ! اعتدوا بما يعامل به المعتدون فيدقع 
صولهم ممأ يدقع صول الإنس. 

وصرعهم للانس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق كما 
يتفق للاتس مع الإنس وقد يتتاكح الإنس والجن ويولد 
بينهما ولد وهذا كثير همعروف. وقد ذكر العلماء ذلك 
وتكلموا! عليه وكره أكثر العلماء مناكحة الجن. وقد يكون 
وهو كثير أو الأكثر عن بغض ومجازاة مثل أن يؤذيهم 
بعض الإنس أو يظتوا أتهم يتعمذدون أذاهم أمأ يبول على 
يعضهم وإما بصب ماء حار وإما يقعل بعضهم وإن كان 
الإنسي لا يعرف ذلك وفي الجن جهل وظلم فيعاقيوته بأكثر 
ما يستحقهء وقد يكون عن عبث متهم وشر بمثل سفهاء 
الثاسن. 


وحيئثذ فمأ كان من الياب الأول فهو من القراحش 
التي حرمها الله تعالى كما حرم ذلك على الإنس وإن كان 


2 


فاحشة وعدوان لتقوم الحجة عليهم يذلك ويعلموا أنه يحكم 
فيهم بحكم الله ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين 
الإنس والجن 

وما كان من القسم الثاتي إن كأن الإائنس لم يعلم 
قيخاطيون بأن هذا لم يعلم ومن لم يتعمد الأذى لا يستحق 
العقرية وإن كان قد قعل ذلك في داره وملكه عرقوا بأن 
الدار ملكه قله أن يتصرف قيها با يجوز وأنتم ليس لكم 
أن تكفا في ملك الإنس بغير إذنهم بل لكم مأ ليس من 
مسأكن الإنس كالخراب والفلوات. 

ولهذا يوجدون كثيراً في الخراب والفلوات» وبوبجدون 
في مواإضع التحاسات كالحمامات والحشوش والزابل 
والقمامات والمقابرء والشيوخ الذين تقترن بهم الشياطين 
وتكون أحوالهم شيطانية لا رحمانية يأوون كثيراً إلى هذه 

وقد جاءعت الآثار بألتهي عن الصلاة قيها لأنها مأوى 
للشياطين, والنقهاء منهم من علل النمي بكرنها مظنة 


5 


التجاسات:» ومثهم من كال إنه تعيذد لا يعقل هعتأهء 
والصحيح أن العئة في الحمام وأعطان الإبل وتحر ذلك أنها 
مأوى الشياطين» وقي المقبرة أن ذلك ذريعة إلى الشرك مع 
أن المقابر تكون أيضاً مأوى للشياطين. 

والمقصود أن أهل الضلال والبدع الذين فيهم زهد 
وعبادة على غير الوجه الشرعي ولهم أحياناً مكاشقات ولهم 
تأثيرات يأوون كثيراً إلى مواضع الشياطين التي نهي عن 
الصلاة فيها لأن الشياطين تستنزل عليهم يها وتخاطيهم 
الشياطين بيعض الأمور كما تخاطب الكهان. وكما كانت 
تدخل في الأصتام وتكلم عايدي الأصتام وتعيتهم في بعض 
المطالب كما تعين السحرة وكما تعين عياد الأصتام وعياد 
الشمس والقمر والكواكب إذا عبدوها بالعبادات التي يظتون 
أنها تناسبها من تسبيح لها ولباس ويحور. وغير ذلك فإنه 
قد تنزل عليهم شياطين يسمونها روحانية الكواكب وقد 
تقضي بعض حوائجهم إما قتل بعض أعدائهم أو إمراضه 
وإها جلب يعض من يهووئه وإما إحضار بعض المال ولكن 
الضرر الذي يحصل لهم بذلك أعظم من التفع بل يكون 
أضعاف أضعاف التفع. 
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وألذين يستخدمون الجن بهذه الأمور يزعم كثير متهم 
أن سليمأن كان يستخدم أطن بهاز1اء فإئد قد ذكر غير 
وأحد من علماء السلقف أن سليمان ا مات كتيت الشياطين 


)١(‏ قال اين التديم في كتاب الفهرست في أخيار العلباء وأسماء ما 
صتقره من الكتب في ألفن الثاني ما حاصله يقال وإثلّه أعام إن 
سليمآن ين داود صلوت الله عليهما أول من استعيد الجن والشياطين 
واستخدمها وقيل أول من استعيدها على مذهب الفرس جدشيد ين 
أويخانء وكان يكتب لسليبان بن دأود عليه !لصلاة والسلامء وعن 
استعيدهم أآصف بن برخيأن ويوسف ين عيصو والهرمرزان بن الكردولء 
والذي فتح هذا الأمر قي الإسلام أيو نصر أحمد بن هلال البكيل 
وهلال بن وصيف وكان مخدومآ ومتاطقا له وله أفعال عجيية وخواتيم 
مجرية وله من الكتب كتاب الروح المتلاشية وكتاب المقاشرة في 
الأعمال وغير ذلك. ومن المعزمين الذين يعلمون يبأسماء اللّه تعالى 
رجل يعرف بابن الإمام وكأن غي- أيام المعحضدء ومتهم عبد اللّه ين 
هلال وصالح المدري؛ وعقية الأدرعي. وأيو خائد الخرساني. ومن 
هولاء من كان يترك الصلاة تقرياً إلى إبئيس وجتودهء ويجمع بين 
الرجال والنساء في ارام ولا شك أن من يستخدم الجن والشياطين 
يحصل له من المخالقات ضرورة لارضائهم والتقرب إليهم لا سيما في 
زمائنا هنا زمان الدجل والرتدقة والاحاد حمانا اللّه من ذلك واللّه 


أعلم. 
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كتب سصحر وكفر وجعلتها تحت كرسيه وقالوأ كان 
سليمان يستخدم الجن يهذه خطعن طائفة من أهل الكتاب 
في سليمان بهذا السبب وآخرون قالوا ثولا أن هذا حق جائز 
لا فعله سليمان فضل الغريقان. هؤلاء يقدحهم في سليمان: 
وهؤلاء ياتباعهم سجر . 
فأنزل الله تعالى في قوله تعالى: (ولما جاءهم 
وسول سن عند الله معدق إما معهم تبد خويق من 
الذين أوتوا الكتاب هتاب الله وراء ختضورهم)؛؛). 
إلى قوله تعالى: (ولو أنهم آمنوا وأتقوا لمثوبة من 
عند الله خبو لو كانو) يعلمون)١؟)‏ بين سيحاته أن هذا 
لا يضر ولا ينفع إذا كان التفع هو الخير الخائص أو الراجح 
والضرر هو الشر الخالص أو الراجح وشر هذا إما شالص وإما 
رأجح. 


5.14 البقرة:‎ )١( 
.١ 7“ البقرة:‎ )9( 


والمقصود أن الجن إذ! اعتدوا على الإتس أخبروا يحكم 
الله ورسوله وأقيمت عليهم الحجة وأمروا با مروف وثهرأ 
عن المنكر كما يقعل بالإتس لأن اللّه يقول: (وما كنذا 
معذيين حتص نبعت وسو!!)١١)‏ وقأل تعالى: (ي! معشر 
الجن والانس آلم ياتكم وسل عنكم يقصون 
عليكم آياتي وينذرونكتم لقاء يومكم هذأ)!!) ٠‏ 

ولهذ؛ نهى التبي صلى الله عليه وسلم عن قتل حيات 
البيوت حتى تؤذن ثلاث كما قي صحيح مسلُم وغيره عن 
أبي سعيد الخدريء قأل: «قال رسولى الله صلى اللّه عليه 
وسلم با مدينة تقراً من الجن قد أسلموأ فمن رأى شيئاً من 
هذه العرامر فليؤذنه ثلاما فإن يدأ له بعد قليقتله فإنه 
شيطأن ». 


وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي السائب مولى غشام 
ابن زهيرة «أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال: 


)١(‏ الإسراء: .١8‏ 110 الأتعام: ذأ 


آم 


فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت 
تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوثبت 
لأقدلها فأشار إلي أن أجلس فجلست فلما انصرف أشار إلى 
بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعمء فقال 
كان فيه قتى كأن حديث عهد بعرس قال: فكرجتاً مع رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم إلى الختدق فكان ذلك النتى 
يستأذن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بأئصاف التهار 
فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوم فقال له رسول إللّه صلى الله 
عليه وسلو: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظته 
فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا أمرأته بين اليايين قائمة 
فأهرى إليها بالرمح ليطعنها يه وأصابعه غيرة فقالت أكقف 
عليك رمحك وأدخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني 
فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على القراش تأهوى إليها 
بالرمم فانتظمها ثم خرج فركزه في الدار قاضطريت عليه 
فما يدري أيها كان أسرع موتا الحية أم الفعى» قال فجتنا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرتا وقلتا له ذلك 
أدع أللّه يحييه لناء قال استغفرو! لصاحيكم ثم قأل: إن 
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بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم متهم شيئا فآذنوه ثلاثة 
أيام فإن بدا نكم بعد ذلك فاقتلوه فإنا هو شيطان». 

وفي لفظ آخر لمسلم أيضا: وققال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيثاً منها 
فخرجوا عليه ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقعلوء فإنه كافر» وقالى 
لهم اذهيوا قادفتوا صاحيكم. 

وذلك أن قعل الجن بغير حق لا يجوز كما لا يجوز 
قتل الإتس بلا حق والظلم محرم في كل حأل قلا يحل لأحد 

أن يظلم أحدا ولو كان كاأفرا بل قال تعالى: (ول!ا 

لمشو محم تعنآان قو عر على أن 1 تعدلوا اعد نوأ همع 
أقرب للتقوىي)١0).‏ 

وآجُن يتصورون في صور الإنس واليهائم فيتسورون 
وألغتم والخيل والبغال والحمير وفي صور الطير وي صور 





(5) أالائدة: فى 
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بني آدم كما أتى الشيطان قريشاً في صورة سراقة بن مالك 

ابن جعشم لما أرادوا الخروج إلى يدر قال تعالى: (وإذ زين 

لهم الشيطان اعيالهم وقاأل لا غالب لكهعم أليوم 

من الناس وإنص جاو لكتم)١١)‏ إلى قوله تعالى: (و][له 
شديت العقاب)! 1 


وكما روي أنه تصور في صور شيم تحيدي لما اجتمعوا 
يدار التدوة11)؛ هل يتعتون الرسول أو يحيسوته أو يحرجوته 


.24 الأتفال:‎ )١( 
(؟4 وحاصله على ما حكاهء أصحاب السير: أن كريثشا كا رأت أن‎ 
غيرهم يقير يلدهم ورأو! خروج اصحايه من المهاجرين إليهم عرقرا‎ 
أنهم قد نزلئا دارا وأصابواً سعة قحذروا خروج رسول آثنّه صلى الله‎ 
عليه وسلم وعرفوا أنه قد أجمع لخحريهم ماجتمعوا له في دأر الثدوة‎ 
وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرآ إلا فيها‎ 
يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
حين خائرا قال أبن إسحق فحدثتي من لا أتهم من أصحايئاً عن عيد‎ 
الله ين أبي نيح عن مجاهد ين جير أبي الحجاج وغيره ممن لا أتهم‎ 
عن اين عباس قال لما اجتمعرا لذلك واتعدوا أن يدخَلوا دار التدوة‎ 


0 


كمأ قال تبارك وتعالى: (وإذ يمكر بك الذين كفرواأ 
لو تبتي مت أو يبقتلوكت أو يخورجوك ويمصرون وسمكر 
ألله وائله خبر الماكرين)١!١-‏ 


حت ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قدو في 
اليوم الذي اتعدوا له وكان ذلك اليوم يسمى يوم الرحمة فاعترضهم 
إبئيس في صورة شيخ جليل عليه يتلة فوقف على باب الثار فلمالا 
يعدمكم مته رأياً وتصحا قالوا: أجل فادخل فدخل وقد اجتمع قيها 
أشرافه قريش. من يني عبد شمس عتية بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
من لم يكن معهم فقال ومأ تتتظرون ههتا قالواء محبنا قال قد 
خييكم الله قد وأللّه خرج عليكم محمد وما ترك أحدأ عتكم إلا وضع 
على رأسه ترايآ واتطلق لحاجته قما ترون ما يكم قال قوضع كل رجل 
منهم يده على رأسه فإِذً! عليه تراب ثم جعلوا يتطلعون عليا على 
الفراش متشحا يبرد التبي صلى الله عليه وسلم فيقولون والله إن 
هذا لمحمد تاثساً عليه برده قلم يزالوا كذلك حعى أصبحو! ققام علي 
عن القراش فقائو! واللّه تمد صدقتيا- الذي كان حدثنا فكان مما أترل 
الله تعالى من القرآن في ذلك: (وإذ يمكر بك الذين كقروا تيثيعوك 
أد يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويكر اللّه واللّه خير الماكرين) وقول 
ألنّد تعالى: (أم يقولون شاعر تتريص به ريب المنون قل تريصواأ قإني 
معكم من المتريسين) وسبب أختيار إبليس التربي يشيخ نجدي هو 
أن قريشا قالوا لا يدخل معكم في المشاووة أحد من أهل تهامة لأن 
عراهى مع محمد صلى الله عليه وسلمء وأللّه أعلم. 
١١‏ الأرفاله " 
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فإذا كأن حيات البيوت قد تكون جنا فتؤذن ثلاثاً فإن 
زهيت والا قعلت فإنها إن كانت حية قعلت وإن كانت جتية 
نقد أصرت على العدوان بظهورها للانس في صورة حية 
تفزعهم بذلك والعادي هو الصائل الذي يجوز دفعه بما يدفع 
ضرره ولو كان قتلاً وأما قتلهم يدون سبب يبيح ذلك قلا 
لو .* 

وأهل العزائم والأقسام يقسمون على يعضهم ليعينهم 
على بعض تارة يبرون قسمه وكثيراً لا يفعلون ذلك بأن 
يكون ذلك الجني معظماً عندهم وليس للمعرزم وعزيمته من 
الحرمة ما يقتضي إعانتهم على ذلك إذا كأن المعزم قد 
يكون متزئة الذي يحلقف غيره ويقسم عليه بمن يعظمه وهذا 
يختلف أحواله فمن أقسم على النأس ليؤذو! من هو عظيم 
عتدهم لم يلتفتوا إليه وقد يكون ذاك متيعآ فأحوالهم 
شبيهة بأحوال الإنس لكن الإنس أعقل وأصدق وأعدل 
وأوقى بالعهد: والجن أجهل وأكذب وأظلم وأغدر. 


والمقصود أن أرباب العزائي مع كون عزائمهم تشتمل 
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على شرك وكفر لا تجوز العريمة والقسم يه فهم كثيراً 
يعجزون عن دقع ألبني وكثيراً مأ تسلر متهم ألجن إذا 
طلبوا متهم قتل الجتي الصارع للانس أو حيسه قيخيلرا 
إليهم أنهم قتلوه أو حيسوة ويكرن ذلك تخييلاً وكتباً هذا 
إذا كان الذي يروي ما يخيلونه صادقا في الرؤية فإن عامة 
ما يعرقوته لمن يريدون تعريغه أما بالمكاشفة والمخاطبة أن 
كان من جتس عياد المشركين وأهل الكتاب ومبتدعة 
المسلمين الذي يضلهم الجن والشياطين. 


وإما ما يظهرونه لأهل العزائم والأقسام أنهم يمثلون ما 
يريدون تعريقه فإذا رأى المغال أشير عن ذلك وقد يعرف أنه 
مشال وقد يوهموئه أثه نقس المرئي وإذأ أرادوا إسماح كلام 
من يتأديه من مكأن بعيد هن يستغيث بيعص العباد 
الضالين من المشركين وأحل الكتاب وأهل الجهل من عباد 
المسلمين إذا استغاث به بعض محييه فقال يآ سيدي فلان 
فإن الجتي يخاطيه بمثل صوت ذلك الإنسي فإذا رد الشيخ 
عليه الخطاب أجاب ذلك الإنسي بمثل ذلك الصوت وهذا وقع 
لعده كثير أعرف منهم طائفة. 


رفصل 


وكثيرا ما يتصور الشيطان بصورة المتادي المستقاث به 
إذا كان ميعاً وكذلك قد يكون حيا ولا يشعر بالذي تاداه 
بل يتصور الشيطان بصورته فيظن ال مشرك الضال المستغيث 
بذلك الشخص أن الشخص نفسه أجابه وإتًا هو الشيطان 
وهذ! يقع للكفار المستغيثين يمن يحسئون به الظطن من 
الأموات والأحياء كالنصارى المستغيشين بجرجس وغيره من 
قدأذيسهم. 

ويقع لأهل الشرك والضلال من المتتسبين إلى الإسلام 
الذين يستغيثون با موتى والغائبين يتصور لهم ذلك 
المستخاث يه وهو لا يشعر. وأعرف عددا كثيراً وقع لهم 
في عدة أشخاص يقول لي كل من الأشخاص إني لم أعرف 
أن هذا أستغاث بي والمستغيث قد رأى ذلك هو على صورة 
هنا وما اعتقد أته إلا هذا. 


رق 

وذكر لي :غيزةوإاحد أنهم استغائوا بي كل يذكر قصة 
غير صاحيه فأخبرت كلا منهم أني لم أجب أحدا متهم ولا 
علمت باستغائحه فقيل هذا يكون ملكا خقلت الملك لا 
بغيث المشرك إنما هو شيطان أراد أن يضله وكذلك يتصور 
بصووته وبقف بعرقات فيظن من يحسن به الظن أنه وقف 
بعرفات وكثيراً متهم حمله الشيطان إلى عرفات أو غيرها 
من المحرم فيتجاوز الميقات بلا إحرام ولا تلبية ولا يطوف 
بألييت ولا بالصفا والمروة وفيهم من لا يعرف مكة وقيهم 
من يقف بعرفات وبرجع ولا يرمي الجمار إلى أمثال ذلك 
من الأمور العي يضلهم بها الشيطان حيث فعلوا ما هو 
منهي عته قي الشرع إمأ محرم وإمأ مكروه ليس يواجب ولا 
مستحب وقد زين: لهم الشيطان أن هذا من كرامات 
الصالحين وهو من تلبيس الشيطان فإن اللّه لا يعيد إلا با 
هو وأجب أو مستيحب. 

وكل من عيد عيأدة ليست وأجية ولا مسعحبة وظتها 
واجبة أو مستحبة فإمًا زين ذلك له الشيطان: وأن قدر أنه 
عفي عنه الحسن قصده واجتهاده وتكن ليس هلأ نما يكرم 


كاج 


اللّه به أولياء: المتقين إذ ليس في فعل المحرمات 
والمكروهات إكرام بل الإكرآم حفظه من ذلك ومتعه منه فإن 
ذلك يتقصه لا يزيده وإن لم يعاقب عليه بالعذاب فلايد أن 
يخفضه عما كأن ويخئض أتباعه الذين يمدحون هذه الخال 
ويعظمون صحابها فإن مدح المحرمات والمكروعات وتعظيم 
صاحيها هو من الضلال عن سبيل اللّه. 

وكلما ازداد العبد في البدع اجتهادا ازداد من الله 
بعد لأتها تخرجه عن سبيل اللّه سبيل الدين أنعم الله 
عليهم عن التبيإن واتصديقين والشهداء والصاحين إلى يعض 
سبيل المغضوب عليهم والضالين.. 


فصل 

إذا عرف الأصل في هذا لباب تقول يجوز بل 
يسعحب وقد يجب أن يذب عن المظلوم وأن يثصر فإن نصر 
المظلوم عأمور به يحسب الإمكان. وفي الصحيحين حديث 
اليراء بن عازب قال «أمرتا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
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بسبع وثهانا عن سيع؛ أمرنا بعيادة المريض واتباع الجتازة 
وتشميث العاطس وإبرار القسم أو المقسم وبصر المظلوم 
وإجابة الداعي وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم أو تختم 
الذهب وعن شرب بالفصة وعن ائياثر وعن القسي وليس 
الحرير والاستيرق والديياج. 
وفي الصحيح عن أنس قال قال صلى اللّد عليه وسلم: 
وأتصر أخاك ظالماً أو مظلوما. قلت يا رسول الله أنصره 
مظلوما فكيف أنصره ظالماً؟ قال: تمتعه من الظئم فذلك 
نصرك إياه» وأيضا ففيه تغريج كربة هذا الظلم. 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن التبي صلى الله 
عليه وسلّم أنه قال: ومن نفس عن مؤمن كرية من كرب 
الدنيا نقس الله عنه كرية من كرب يوم القيامة ومن يسر 
على معسر يسر الله عليه في الدئيا والآشرة ومن ستر 
مسلما سعره الله في الدنيا والآخرة واللّه قي عون العيد ما 
كان العيد في عون أخيه». 


وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر «أن رسول الله 
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حلى الله عليه وسلْم لما سثل عن الرقي قال من استطاع 
منكم أن يتفع أخاه قليفعل». لكن ينصر بالعدل كما أمر 
الله ورسوله مشل الأدعية والأذكار الشرعية ومثل أمر 
الجتي وتهديده ولعنه وسيه. 

كما ثيت في صحيح مسلم عن أبي الدرداء دقال قام 
رسول آللّه صلى اللّه عليه وسلم فسمعتاه يقول أعود باللّه 
منك ثم قال ألعتك بلعتة الله ثلاثاً وبسط يده يتناول شيعا 
فلما فرغ من الصلاة قلتا يا رسول اللّهه قد سمعناك تقول 
في الصلاة شيثاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت 
يدك؟ قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من ثار أيجعله 
في وجهي. فقلت أعوذ باللّه متك ثلاث مرأت ثم قلت 
ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت 
أخذه ووأللّه لورلا دعوة أخيتا سليمان لأصبح موثقاً يلعب 
به ولدان أهل أخُديئة». 


في هذا !إلديث الاستعاذة منه ولعتثه يلعنة الله ولم 
يستأشر يذلك كمد يذه إلية. 


ذه 


وفي الصحيحين لصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 

عليه وسلم «قال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع 
الصلاة عفيّ فأمكتني اللّد منه فذعته ولقد هممت أن أوثقه 
إلى سارية ححى تصيحوا فتنظروا إليّه فذكرت قول أخي 
سليمان رب هب لي ملكا لا يتيغي لأحد من يعدي قرده 
اللّه حاستاع» فهذا الحديث يرافق الأول ويفسره؛ وقوله 
(ذعحه) أي مشنقه!؟) قبين أن مد إليد كان لختقه وهذا دقعم 
لعدوائه بالفعل وهو الخنق ويد تدقع عدراثه قرده الله 
حاسئاً. 


وأما الزيادة وهو ربطه إلى السارية فهو باب التصرف 
الملكي اندي تركه لسليمان فإن نبيتا صلى الله عليه وسلم 
كان يتصرف في اجن كتصرفه في الإتس تصرقف عبد رسول 


)١(‏ كوله «فلعحه» الناء للعطف وؤ5عته بالثال المحمة قعل ماض 
المتكلم وحده وهو الختق كما فسره الصنف: ويروى غنعته من ألدم 
بالدال والعين المهملدين وهو الدفع؛ ومته قوله تعالى: (يرم ينعون 
إلى ثار جهتم دعا أيه يدفعون. واللّه أعلم. 


نذا 


يأمرهم بعيادة الله وطاعته لا يتصرف لأمر يرجع إليه وهو 
التصرف اللكي فإنه كان عبذا رسولاً وسليمان تبي ملك 
والعيد الرسول أفضل من التبي الملك كما أن السابتين 
المقريين أفضل من عموم الأبرار أصحاب أليمين. 

وقد ووى التسائي على شرط البخاري عن عائشة وأن 
ابي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تأتاه الشيطان 
فأحذه فصرعه قخنقه قال رسول اللّه صلى النّه عليه وسلم 
حتى وجدت بره أسائه على يدي ولولا دعوة سليمان 
لأصبح موثقاً حتى يرأه التأس» وروإهة أحمد وأبو دأود من 
حديث أبي سعيفد وغيه وتأهريت بيدي قمازلت أشتقد حتى 
وجدت برد لعايه يين إصبعي هاتين الإبهام والعي تليها» 
وهذآ فعله فى الصلاة وهذأ مما أحتج يه العلماء على جواز 
مثل هذا في الصلاة وهو كدقع امار وقتل الأسودين والصلاة 
حال السايفة. 

وقد تتازع العلماء في شيطان الجن إذا مر بين يدي 
المصلي هل يقطع على قولين هما قولان في مذهب أحمد 
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كما ذكرهما أبن حامد وشيره أحدهما يقطع لهذا الذيث 
ولقوله لما أخبر أن مرور الكلب الأسود كقال الكلب الأسود 
شيطان فعثل بأنه شيطان. وهو كما قال رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم: «قإن الكلب الأسود شيطان الكلاب» والجن 
تتصور بصورته كثيراً وكذلك يصورة القط الأسود لأن 
السواد أجمع قوى الشيطانية من غيره وقيه قوة الحرارة. 
ومما يتقرب يه الجن الذيائح فإن من النأس من يذبح 
للحن وهو من الشرك الذي حرمه الله ورسوله وروي أله نهى 
عن ذبائح الجن وإذا برئ المصاب بالدعاء والذكر وأمر الجن 
وتهيهم وإنتهارهم وسبهم ولعتهم وتحو ذلك من الكلام حصل 
الأقصود وإن كان ذلك يتضمن مرض طائقة من الجن أو 
موتهم فهم الظالمون لأتفسهم إذا كان الراقي الداعي المعالج 
لم يتعد عليهم كما يتعدى عليهم كثيراً من أهل العزائم 
فيأمرون بقتل من لا يجوز قتله وقد يحيسه من لا يحتاج 
إلى حيسه؛ ولهذا قد تقاتلهم الجن على ذلك فغيهم من 
يقتله الجن أو عرضه. وقيهم من يفعل ذلك بأعله وأولاده 


50 


وأما من سلك في دقع عداوتهم مسلك العدل الذي 
أمر أللّه به ورسوله فإته لم يظلمهم بل هو مطيع للّه ورسوله 
ني نصر المظلوم وإغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب 
بالطريق الشرعي التي ليس فيها شرك بالخلق ولا ظلم 
للمخلوق. ومثق هذا لا تؤذيه أن من العفاريت وهو 
ضعيف فقد تؤذيه فينبغي لمثل هذا أن يحترز بقراءة العوذ 
معل آية الكرسي والمعوذات والصلاة والدعاء ونحو ذلك مما 
يقري الإفان ويجتب الذنوب التي بها يسلطون عليه فإنه 
مجاهد في سبيل اللّد وهذا من أعظم الجهاد فليحتر أن 
يتصر العدو عليه يذنوبه وإن كان الأمر فوق قدرته خلا 
يكلف اللّه نفسا إلا وسعها فلا يتعرض البلاء لما لا يطيق. 

ومن أعظم ما ينتصر به عليهم آية الكرسي فقد ثبت 
في صحيح اليخاري حديث أبي غريرة قال: «وكلني رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت 
فجعل يحثر من الطعام فأخذته وقلت لأرفعتك إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: أني محتاج وعلي مسال 1) 





(1) قوله ووعلى عيال» أي تفقة عيال كما في قوله تعالى (واسأل 
القرية) وقيل علي يمعلى في 
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ولي حاجة شديدة فخليت عنه فأصيحت فقال رسول الله 
صلى النّه عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك اليارحة 
قلت يا رسول اللّه شكا حاجة شديدة وعيالاً فرحمته وخليت 
سبيله قال: أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعوه 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصنذته فجاء يحثو 
من الطعام فأخذته فقلت لأرفعتك إلى رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم قال دعتي فإني محتاج وعلي عيال ولا أعود 
فرحمته فخليت سبيله فأصبحت ققال رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك قلت يا رسول الله 
شكا حاجة وعيالاً فرحيعه فخليت سبيله قال أمأ إنه كذيك 
وسيعود قرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأحْدتد 
فقلت لأرفعتك إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. وهذا 
آخر ثلاث هرات إأنك تزعم لا تعود ثم تعود قال دعتي 
أعتلمك كلمات ينفعك اللّه بها قلت ما هن؟ قال: إذا أويت 
إلى فراشك قاقراً آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم حتى تختم الآيقء فإنك لن يزال عليك من الله حافظ 
ول" يقربك شيطان حتى تصيح فشئيت سبيله فأصبحت ققال 


با 


لي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ما قعل أسيرك البارحة 
قلت يا رسول زعم أنه يعلمتي كلمات يتفعتي الله يها 
فحليت سبيله قأل: ما هي؟ قلت: قال لي إذ! أويت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسي من أوثها حتى تختم الآبة الله لا 
إله إلا هر الحي القيوم وقأل لي لن يزال عليك من الله 
حافظ. ولا يقريك شيطأن حتى تصيح وكأنو! أحرص شيء 
على الخير. فقال التبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد 
صدقك وهو كذوب. تعلّم من تخاطب منذ ثلاث ليال يأ أبأ 
هريرة؟ كلت: لاء كال: ذاك شيطان». 


ومع هذآ فقد جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة أن 
لها من التأثير في دقع الشيطان وإبطال أحوالهم ما لا 
يتضبط هن كثرته وقوته فإن لها تأثيراً عظيما في دقع 
الشيطان عن نفس الإنسأن وعن المصروع ومن من تعيته 
الشياطين من أهل الظلم والغضب وأهل الشهوة والطرب 
وأرياب السماع المكاء والتصدية إذا قرئتت عليهم بصصدق 
دئعت الشياطين وبطلت الأمور العي يخيلها الشيطان مأ 
عتد إخران الشياطين من مكاشفة شيطائية وتصرق 
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شيطاني إذ كانت الشياطين يوحون إلى أوليائهم يأمور 
يظئون الجهال أنها من كرامات أولياء اللّه المتقين وإنما هي 
تلبيسات الشياطين على أوليائهم المغضوب عليهم والضائين. 

والصائل المعتدي يستدق دفعه سواء كان مسلمآ أو 
كافراًء وقد قال التبي صلى اللَّه عليه وسلم: ومن قعل دون 
مأله فهو شهيف ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل 
دون دينه فهر شهيد» كُإذا كان المظلوم له أن يدفع عن مال 
المظلوم ولو بقعل الصائل العادي فكيف لا يدقع عن عقله 
ويدنه وحرمتهء فإن الشيطان يفسد عقله ويعاقبه في بذئه 
وقد فعل معد فاحشة أتسي يأنسي وإن لم يتذفع إلا 
بالقعل جاز قمله. 

وإما إسلام صاحيه والتخلي عنه فهو مثل إسلام. 
أمثاله من المظلومين وهذا فرض على الكفاية مع القدرة, 
ففي الصحيحين عن التبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«المسام- أو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه»ذ١)ء.‏ إن كأن 


)١(‏ قوله وولا يسلمد» يسين مهمثة أي لا يتركد مع عن يؤذيه ولا 
قيما يِرُذيه يل يتصره وينقع عته. 


ل 


عاجزاً عن ذلك أو هو مشغول بما هو أوجب منه أو قام به 
غيره لم يجب وإن كان قأدرأ وقد يعين عليه ولا يشغئه 
عما هو وأجب منه وجب عليه. 


وأما قول السائل هل هذا مشروع فهذا من أنضل 
الأعمال وهو من أعمال الأتبياء والصالحين فإنه مازال الأتبياء 
والصالحرن يدفعون الشياطين عن بتي أدم بما أمر الله يه 
ورسوله كما كان المسيس يقعل ذلك وكأ كان تييثا صلى 
الله عليه وسلم يفعل ذلك. 

فقد روى أحمد في مستده وأبو دأود في ستنه من 
حديث مطر بن عبد الرحمن الأعئق قال: «حدثتني أم أبأن 
بتث الوازع بن عامر العيدي عن أبيها أن جدها الزراع 
انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فائطلق معد 
بابن نه مجتون أو أبن أخت قال جدي: قلنا قدمئا على 
رسول أللّه صلى الله عليه وسلّم قلت إن معي أبناً لي أو 
ابن أخت لي مجئون أتيعك به تدعو الله له قال أتعني به 
قال فانطلقت به إليه وهو في الركاب فاتطلقت عنه وألقيت 


ميا 


عليه ثياب السقر وأليسته ثوبين حستين وأخذث بيده حتى 
انتهيت يه إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: أدئه 
متي أجعل ظهره مما يلين قال بمجامع ثوبه من أعلاه وأسفله 
فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض إبطيه ويقول: أخرج 
عدو اللّه فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره الأول ثم 
أقعده رسول اللّه صلى أللّه عليه وسلم بين يديه قدعا له 
بماء قمسعح وجهده ودعا له فلم يكن في الوفد أحد يعد دعوة 
رسول ألنّه صلى الله عليه وسلم يقضل عليه». 

وقال أحمد في المستد ثنا عيد اللّه بن غير عن عثمان 
أبن حكيم أنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن يعلى بن مرة 
قال: لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا 
ما رآها أحد قيلي ولا يراها أحد بعدي. لقد حرجت معد 
في سقر حعى إذا كنا ببعض الطريق مررنا يأمرأة جالسة 
معها صبي لها فقالت يا رسول اللّه هذا صبي أصابه بلاء 
وأصابنا هند بلاء يوخذ في أليوم ما أدري كم مرة قال 
تأولينية فرفععه إليه فجعلته بيته وبين واسطة الرجل ثم 
قغر قاه فنفث فيه ثلاثاً. قال: ويسم اللّه أنا عيد اللّه اخسأ 


8 


عدر اللّه» ثم تأولها إياه فقال: ألقينا في الرجعة في هذا 
المكان فأخيريتا ما فعل قال. فذهينا ورجعتا فوجدناها في 
ذلك المكان معها شياه ثلاث فقال مأ فعل صبيك كقالت 
والذي بعشك يالحق ما أحستسا منه شيئاً حتى الساعة 
فاجعرر هذه الغنم قال: أنزل حذ متها واحدة ورد البقية» 
وذكر أحديث يتمامه. 

«ثنا وكيع قال ثنا الأعمش عن المتهال بن عمرو عن 
يعلى بن هرة عن أبيه قال وكيع مرة يعتي الثتني ولم يقل 
مرة عن أبيه أن أمرأة جاءت إلى الثبي صلى الله عليه 
وسلم معها صبي لها به لمم فقال التبي صلى الله عليه وسلم 
أخرج عدو اللّه أنا رسول اللّه قال: فيراً. قال فأهدى إليه 
كيشين وشيئاً من أقط وشيتاً من سمنء قال: فقال رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم خف الأقط والسمن وشْد أحد 
الكبشيت وره عليها الآخر». 


ثنا عيد الرراق ثنا معمر عن عطاء بن الساتدعي 
عيد الله بن حفص عن يعلى بن مرة الثقفي قال: وثادنث 


نف 


أشياء رأيتهن من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم» وذكر 
الحديث' وفيه قال: وثم سرنا فمررنا بماء قأتته أمرأة يابن 
لها بد جنّة فأحد النبي صلى الله عليه وسلم ممنخره فقال: 
أخرج إني محمد رسول الله قال: ثم سرئأ فلمأ وجعنا من 
سفرنا عررتا بذلك الماء فأتعد المرأة يجزر ولين تأمرهاً أن ترد 
الجزر وأمر أصحابه قشربا من أثلين فسألها عن الصبي 
فقالت: والذي يعفك باحق مأ رأينا منه ريياً يعدك». 

ولو قدر أنه لم ينقل ذلك لكون مثله لم يقع عتد 
الأنبياء لكون الشياطين لم تكن تقدر تفعل ذلك عتد 
وفعلت ذلك عتدثا فقد أمرئا اللّه ورسوله من نصر المظلوم 
والتنقيس عن المكروب وتقع المسلم يما يتناول ذلك. 

وقد ثيت قي الصحيحين حديث الدين رقوا بالفاحية, 
وقال النمي صلى الله عليه وسلم: ترما أدراك إنها رقية» 
وأذن لهم في أَخله الجعل على شفاء اللديغ بالرقية وقد قال 
ألنبي صلى الله عليه وسكم للشيطان الذي أراد قطع 
صلاته: «أعوذ باللّه متك ألعتك بلعتة النّه العامة ثلاث 
هراث ع 


قفا 


وهذا كدقع ظالمي الإتس من الكفار والفجار فإن التبي 
صلى أللّه عليه وسلم وأصحابه وإن كأتوا لم يقرواد) الترك 
وأم يكونوأ يرمون بالقسي الفارسية وثحوها ممأ يحتاج إليه 
في قتال فقد ثبت عن التبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر 
بقعالهم وأخير أن أمعد سعقاتلهم ومعلوم أن قتالهم التافع 
إفا هو بالقسي الفارسية ولكن قوتأو! بالقسي العربية التي 
تشبه قوس القطن لم تعن شيئاً بل استطالو! على المسلمين 
بقوة رميهم فلابد من قتالهم بما يقهرهم. 

وقد قال بعض المسلمين لعمر بن الخطاب إن العدر إذأ 
رأيناهم قد لبسوأ الحرير وجدنا في قلوينا روعة؛ فقال وأنتم 
فاليسو! كما لبسوا وقد أمر التبي صلى الله عليه وسلم 
أصحابه في عمرة القضاء بِالرمّل والاضطياع ليري المشركين 
قوتهم وإن لم يكن هذا مشروعا قبل هذا قفعل لأجل الجهاد 
ما لم يكن مشروعاً بدون ذلك. 


(؟) هكذا الأصل وهو غير ظاهر ولعله لم يروأ الترك. 


”يه 


ولهذا قد يحتأج في إبراء ا مصروع ودفع ألجن عنه إلى 
الضرب فيضرب طربا كثير أ جد والضرب إنما يقع على 
الجتي ولا يحس به المصروع حتى يفيق المصروع ويشير أنه 
لم يحس بشيء عن ذلك ولا يؤثر في بدنه ويكون قد ضرب 
بعصا قوية على وجليه تحو ثلثمائة وأريعمائة ضربة وأكثر 
وأقل بحيث لو كان على الإنسي لقتله وإما هو على الجتي 
وأني يصيم ويصرمخ ويحدث الحاضرين بأمرر متعددة كما 
كل فعلنا نحن هذا وجريناه عرات كثيرة يطول وصفها بحضرة 
خلق كشيرين(١).‏ 





)١‏ قال العلامة شمسى الدين أبن القيم في الهدي التبوي. بعد ما 
أورد الأدلة ما نصه: وشاهدت شيختا يرسل إلى ا مصروع من يخاطب 
الروح العي قيه ديقول قال لك الشيخ أخرجي فإن هذا لا يحل ليك. 
فيغيق المصروع وربا خاطبها ينفسه وربمما كاتنت الروم ماردة فيخرجها 
بالضرب فيقيق المصروع ولا يحس بألم وقد شاهدنا نحن وغيرتاً مند 
ذلك مرارآ وكان كثيرا ما يقرأ في أن المصروع (أفحسيتم أنما 
خلقناكم عيثا وأنكم إليتا لا ترجعون) وحدثتي: أنه قرأها في أدن 
ا مصروج ققالته الروم: تعم؟ ومف بها صوته قال: كأخذت له عضا 
وطريته يها في عروق عنقه حتى تخلت يناي من الضرب ولم يشك سس 


ولوس عد يد سد كي ساعد هس و ساس عاش هدس اشاس واس سا« عا د شاع ع عسا ع عدخ عماماه 





الحاضرون يأنه يمرت لذلك الضرب فقي أثتاء الشرب قالت: أنا أحبه 
فقلت لها هو لا يحبكء قالت: أنا أريد أن أحم به فقئت لها هو لا 
يريد أن يحج معك. فقالت: أنا أدعه كرامة لك, قال: لا ولكن طاعة 
لله ولرسولد. قالت: فأنا أخرج منهء قال فتعد المصروع يلتغت يمينا 
وشمالا وقال ما جاء بي إلى حضرة الشيخ قالو! له وهذ الضرب كله 
فقال وعلى أي شيء يضريني الشيخ ولم أذنب ولم يشعر يأنه وقع به 
ضرب ألبتة وكان يعائع بآية الكرسي وكان يأمر يكثرة قراءة المصروم 
ومن يعالجه لها وبتراءة المعودتين بألجمثة فهذا النوع من الصرع 
وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرئة وأكثر 
تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهموتراب 
تلربهم وألستتهم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصتات التيوية 
والإعانية فعلقى الأرواح الخبيثة الرجل أعرل لا سلاح معه وريما كأن 
عريانا فيؤثى فيه هنأ ولو كشف القطاء ترأيت أكثر النفوس البشرية 
صرعى مع هذه الأرواح الخييثة وهي في أسرها وقيضتها تسوقها 
حيث شاعت ولا يمكتها الامتناع عثها ولا مخالقتها ويها الصرع 
الأعظم الذي لا يفيق صاحيه إلا عند اثقارقة والعاينة فهناك يححقن 
أنه كان هو المصروم عدقيانةه وياللّه الستعان, وعلاج هذا الصرع 
ياقترآن العقلل الصحيح إلى الإهان يما جاءت به الرسل وأن تكون الجتة 
والتأر تصب عيتيه وقبلة قليه ويستحشران أهل الدتيا وحلول ست 


كبا 


وأما الاستعاتة عليهم بما يقال ويكتب مما لا يعرف 

معتاه فلا يشرح لا سيمأ إن كان فيه شرك فإن ذلك محرمء 
وعامة ما يتول أهل العزائم قيه شرك وقد يقرؤون مع ذلك 
شيئاً من القرآن ويبظهرونه ويكتمون مأ يقوئوئه من الشرك 
وقي الاستشقاء بما شرعه اللّه ورسوله مأ يغني عن الشرك 
وأهله والمسلمون وإن تتازعوا في جراز التذاوي بالمحرمات 
كالميتة والختزيرد) فلا يتتازعون في أن الكفر والشرك لا 





ح- المثولات واإلآفات بهم ووقرعها خلال ديارهم كموقع القطر وهم 
صرعى لا يفيقرن وما أشد أعداء هنا الصرح ولكن عمت اليلية به 
بحيث لا يرى: اله مصروعا لم يصر مستغريا خلاقه اذا أراد النّه يعيد 
خيرة أفاق من هذه الصرعة ونظر إلى أبناء الدتيأ مصروعين حوله 
ميث وشمالا على اختلاقف طيقاتهم قمتهم عن أطبق به الجتون ومتهم 
من يقيق أحياناً قليلة ويعرد إلى حثرته ومنهم من يقيق مرة ويجن 
أخرى فإذا أقاق عمل عمل أهل الإفاقة والعقل ثم يعأوده الصرم فيقم 
في التخبيط. 

)١(‏ وقد بسطنا الكلام عليه في تعليقنا على أحكام الأحكام شرم 
عدة الأحكام للعلامة أبن دقيق العيد في البيوع وأوردنا أقوال 
العلماء في ذئك وراجحها من مرجوحها قارجع إليه. وألنّه أعلم. 


يفا 


يجوز العداوي به بحأل لأن ذلك محرم في حال. 

وليس هذا كالتكلم به عند الإكراه فإن ذلك إثما يجوز 
إذا كان قلبه مطمتنا بالإيمان والعكلم به إنما يؤثر إذ! كان 
بقلب صاحيه ولو تكلم به مع طمأنيئة قليه بالإمان لم يؤثر, 
وألشيطان إذا عرف أن صأحيهة مستخشف بالعزائم لم 
يساعده؛ وأيضآ فإن المكره مضطر إلى التكلم يه ولا ضرورة 
إلى إبراء المصاب يه لوجهين أحدهما أنه قد لا يؤثر أكثر 
ما يؤثر من يعالج بالعزائم فلا يؤثر يل يزيده شرا والثاني 
أن الحق فيه ما يغتي عن الياطل. 

والتاأس في هذا الياب ثلاثة أصتاف: قوم يكذيون 
بدخول الجتي في الإنس. وقوم يدفعون ذلك بالعزائم 
اللأمومة. فهؤلاء يكذبوتن بالموجود وهؤلاء يعصون بل 
يكفرون بالمعبود والأمة الوسط تصدق بالحق الموجود وتؤمن 
يلاله الواحد المعيود ويعيادته ودعائه وذكرة وأسمائه وكلامه 
فتدقم شياطين الإنس واجن. 

وأما سؤال الجن وسؤال من يسألهم فهذا إن كان على 


خر/با 


وجه التصديق لهم في كل ها يخيرون به والتعظيم للمسؤول 
فهو حرام كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن معأوية يبن 
الحكم السلمي قال: «قلت يا رسول الله أموراً كنا تصنعها 
'في الجاهلية كنا نأتي الكهان قال: قلا تأتىا الكهان» وفي 
صحيم مسلم أيضا عن عييد الله عن ناقع عن صقية عن 
بعض أزواج التبي صلى إللّه عليه وسلم عن التبي صلى 
اللّه عليه وسلم قال: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لن 
تقبل صلاته أربعين يومأ». 

وأما إن كان يسأل المستول ليمتحن حاله ويختير ياطن 
أمره وعنده ما يميز به صدقه من كذبه فهذا جائز كما ثيت 
في الصحيحين: «أن التبي صلى اللّه عليه وسلم سأل اين 
صياد فقال ما يأتيك فقال يأتيتي صادق وكاذب قال ما ترى 
قال أرى عرشآ على الماء قال فإني قد خبأت لك خبيئاً قال 
الدخ الدخ قال أخساً فلن تعدو قدرك فنا أنت من إشوان 
الكهأن١١)‏ وكذلك كان يسمع ما يقولوثه ويخيرون يه عن 





)١(‏ أبن صياد مشهور كأن من اليهود وكأن يدعي الكهانة في زمن ب 


نل 


8 نبا 
الجن كمأ يسمع خبر الفأسق ويتيين ويثيت فلا يجزم يصدقه 
ولا كذيه إلا ببيتة كما قال تعالى: (إن حاءكم كاسق 
ينبا كتبينو !)11 

وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن أهل 
الكعاب كاثوا يقرقون التورأة ويقسروتها بالعربية فقال النبىي 
صلى الله عليه وسلم: وإذ! حدثكم أهل الكتاب خلا 


التبي صتى الله عليه وآله وسلم قبل اليلوغ ويتعاطى كلام الغيب 
تامتحته صلى اللّد عليه وآله وسثم ليعلم حقيقة حاله ويظهر 
أمرهالباطل للصحابة وأنه كافن ساحر يأتيه الشيطان فيلقي على 
لسائه ما يثقيه الشيطان للكهنة, وقول النبي صلى اللّه عليه وسئم 
خبأ تلك خبيئاً على وزن فعيل وبروى خبأت لك خيأ على وزن فعل 
وكلاهما صحيح بعنى الشيء الغائب المستور أي أضيرت لك سورة 
الدخان. قال اين صياد للتبي صلى أله عليه وآله وسلم الدمٌ يضم 
الدأل قلم يستطع اين صياد أن يتم الكلمة ولم يهعد من الآية الكرية 
إلا لهذين آخرنين على عادة الكهان من اختطاف بعض الكثمات عن 
أوليائهم من الجن أو من هواجس النفس ولهذا قال له التبي صلى الله 
عليه وآلد وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك أي لسته بنبي ولن تتجاوز 
قدرك وإنما أنت كآهن. واللّه أعلم. 


() إخسرات: 4. 


م 


تصدقرهم ولا تكذبوهم فإمأ أن يحدثوكم بحق قتكذيوه وإما 
أن يحدثوكم بياطل فتصدقوه وقولا آمنا باللّه وما أنزل إليتا 
وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وتحن له مسلمون» فقد 
جار للمسلمين سماع ما يقولوته ولم يصدقوه ولم يكذبره. 


وقد روي عن أبي موسى الأشعري أنه أبطأ عليه خير 
عمر وكان هتاك أمرأة لها قرين من الجن فسأله عته فأخيره 
أنه ترك عمر يقسم إبل الصدقة وقي خبر آخر أن عمر 
أرسل جيشا فقدم شخص إلى المدينة فأخبر أنهم انتصروا 
على عدوهم وشاع الخبر فسأل عمر عن ذلك فذكر له فقال 
هنا أبو الهيثم يريد المسلمين من الجن وسيأتي بريد الإنس 
فجاء يعد ذلك بعدة أيام. 


قصل 


ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيثاً من 
كتاب اللّه وذكره بالمداد المباح ويقسل ويسقى كما نص على 
ذلك أحمد وغيره قال عيد اللّه ين أحمد قرأت على أبي ثنا 


آم 


يعلى بن عبيد ثنا سنيآن عن محمد بن أبي ليلى عن 
الحكم عن سعيد بن جبير عن أبن عياس كال: إِذأ عسر 
على المرأة ولادتها فليكتب ويسم الله لا إله إلا الله الحليم 
الكريم سبحان رب العرش العظيم الحمد لله رب العألمين» 
كأنهم يوم يروتها لم يليثو! إلا عشية أو ضحاها كأنهم يدم 
يرون ما يرعدون لم يلبثو! إلا ساعة من ثهار يلاغ فهل 
يهلك إلا القوم الفاسقون. 

قال أبي ثتا أسود بن عامر بإسئاده معتاه وقال يكتب 
في إناء نظيف فيسقى قال أبي وزاد فيد وكيع فتسقى 
ويتضح مادون سرتها قال عبد اللّه رأيت أبي يكتب للمرأة 
في جاع أو شيء نظيف. 


0 


وقال أبر عمر ومحمد بن أحمد ين حمئأن الخيري أنا 
الحسن بن سفيان النسوي حدئتي عبد الله ين أحمد بن 
شيوية ثنا علي بن الحسن بن شقيق ثنا عبد النّه بن تيارك 
عن سفيان عن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال إذ!ا عسر على المرأة ولادها قليكعي: 


م 


بسم النّه لا إنه إلا اللّه العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم 
سبحان الله وتعائثى رب العرش العظيم والحمد للّه رب 
العالمين كأتهم يوم يروتها لم يكبثوا إلا عشية أو ضحاها 
كأنهم يوم برون ما يوعدون أم يثيثو! إلا ساعة من نهار 
يلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. قال علي يكتب في 
كاغدة فيعلق على عضد المرأة قال علي وقد جريتاه قلم ثر 
شيئاً أعجب مته فإذا وضعت تحله سريعا ثم تجعله في خرقة 
أو تحرقه. آخر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحد 
وثور ضريحه رضي اللَّه عند. 


تمت الرسالة والحمد لِلّه 


اذ 


(83اتسدة) 


ذكر أبن القيم في الطب التبوي أن المرض الذي يعتري 
الاثسان منه ما يعتري الينن ومته مأ يعتري ألقلوب ما 
تساك + 
المرض توعان مرض القلوب ومرض الأبدان وهما 
مذكوران في القرآن ومرض القلوب: نوعان مرض شبه 
وشك؛ ومرض شهوة وغي وكلاهما في القرآن قال تعالى فى 
مرض الشبهة: (في قلوبهم مرض فزادهم الله 
موضا)١١)‏ وقأل تعالى: (وليقول الذين في قلويهم 
عرض والكاخرون ماذ! آراد الله بهذا مثلا!)؛١؟؛.‏ 

وقال تعالى في حق من دعي إلى تحكيم القرأن 
والسئّة تأبى وأعرض: (وإذا دعو! إلس اثله ورسوله 
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00 


لبحكم بينهم إذا كويق منهم معورضشون * وإن 
يكن لهم الحق بأثوا إليه مذعنين * [أكي كلوبهم 
مرض آم أرنابوأ آم يخاكون أن حبك أللته عليهم 
ورسوله بل أولتك هم الظالمون)١1)‏ فهذا | مرض 
الشيهات والشكوك. 

وأما مرض الشهوات فقال تعالى: (ي! نساء النبس 
لسئن كاحد من النساء إن أتقيئن كلا تنخشعن 
بالقول قيطمع الذي في قلبه عرض) 0 فهذ! مرض 
شهوة الزنا والله أعلم. 

(قصل) وأما مرض الأبدان ققال تعالى: (ليسى يملس 
الأعمي جورخ و[ علي الأعرج حرج و[! علص المريشس 
ده و 0 مرض ألبدن ن في اج ا والوضوء لسر 


17 ة. (1) الأسراب:‎ ١-5 أثتىر:‎ )١( 
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م 


عن سراه وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة: حفظ الصحة 
والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة فذكر سيحاته هذه 
الأصول الثلاثة في هذه المواضع الثلاثة فقال في أية الصوم: 
(كمن تمان منكسم مريها أو على سقفر كعدة من 
آيأم آخر ١)‏ ). 

فأباح الفطر للمريض لعذر المرض وللمساقر طليا لحفظ 
صححه وقوته لثلا يذهبها الصوم في السفر لاجتماع شدة 
الحركة وما يرجبه من التحليل وعدم النذاء الذي يخلف ما 
تحلل فتشور ألقوة وتضعف فأياح للمسافر الغطر حفظا 
لصحته وقوته عما يطعفها. وقال في أية الحج: (قمن 
كان عنكم مريها أو به أذي من رأسم ققدية من 
صيام أو صدقة أو نسك ١)‏ ؛. 

فأباح المريض ومن به أذى من رأسه من قمل أو حكة 
أو غيرهماً أن يحلق رأسه قي الإحرام استفراغا لمادة الأبخرة 
الرديثة التي أوجيت له الأذى في رأسه باحتقاتها تحت 


(ؤ) البقرة: +لهم ا . [5) البقرةء 5_, 


45 
الشعر فاذ! حلق رأسه ففتحت المسام فخرجت تلك الأبخرة 
منها قهذا الاستفراخ يقاس عليه كل استفراغ يؤذي 
اتحباضه. والأشياء العي يؤذي انحياسها ومذافعتها عشرة: 
الدم إذا هاج والمني إذ! سبغ والبول والغائط والريح والقيء 
والعطاس والتوم والجماع والعطش وكل وأحد من هذه 

العشرة يوجب حيسه داء من الأذواء يحيسةه. 

وقد نيه سبحانه باستقراغ أدتاها وهو اليخار المحتقن 
في الرأس على استفراغ ما هو أصعب مند كما هي طريقة 
الترآن العتبيه بالأدنى على الأعلى» وأما الحمية فقأل 
تعالى في آية الوضوء: (وإن كنتم سركي أو _على 
سفر آو جاء أحد منكتم سن الغائط أو [امستم 
النساء فلم تجدوا عاء كشتيمموا صعيدا حطيبا)1)- 

فأباح للمريض العدول عن الماء إلى العراب حمية له أن 
يصيب حسله مأ يؤذيه وهذا تتبيه على الحمية عن كل 
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مؤذ له من داخل أو خارج فقد أرشد سيحاته عياده إلى 
أصول الطب الثلاثة ومجامع قواعده. 

ونحن نذكر هدي رسول اللّد صلى اللّه عليه وسلم في 
ذلك وتبين أن هديه فيه أكمل هدي تأما طب القلوب فمسلم 
إلى الرسل صلوات اللّه عليهم وسلامه عليهم ولا سبيل إلى 
حصوله إلا من جهتهم فإن صلاح القلوب أن تكون عارقة 

بريها وقاطرها ويأسمائه وصفاته وأقعاله وأحكامه وأن 
تكون مؤثرة لمرضاته ولمحابه متجنبة أناهيه ومساخطه ولا 
صحة لها ولا حياة ألبتة إلا يذلك ولا سبيل إلى تلقيه إلا 
من جهة الرسل وما يظن من حصول صحة القلب بدون 
اتباعهم فغلط ممن يظن ذلك حياة نفسه البهيمية الشهوانية 
وصحتها وقوتها وحياة قليه وصحته وقوته عن ذلك بمعزل, 
ومن لم يميز بين هذا وهذأ قليبك على حيأة قليه فإنه من 
الأموات وعلى ثوره فإنه منقمس قي بحلء_الظلمات. أ.ه - 


واللّه أعلم. 


مكتية الايمان 
تقوم مكتية الإيمان 

عيسى الحلبي 
متها ؟ 
١‏ اللؤلق والرجان: التيسابوري. 
الى تقسير التسقي. 
#ل محمث صلي الله حليه وسلم: محم 
وهما. 
أيى يكر: مهحمف رقكمدا. 
هفل حثماق: محعف ركنا . 


موي بطيوعات التق 


الي لعمر عبوس الأ سر لوس برعي الممشاى 
سا 2 انها ز إوسهم ‏ سرعب الم سر 


مي الرعسئار للها هه 
5 لا يم لشب بس سلج 
أ بو “سس القسيم ريك 
رسائج [صسو لك افرسيم 2 
لعفم ا شرا عيمس 2 
ابي 71 يي 9 
لعليه لخت بجر اميق سييم 
معاموضا وري عكيسدو_يي الساكب ا مويه 
السسصمي لطر وترميته الو تمت البرأهث 
كمال مالس 
مطرع الرسلم ف الر متو بر 
الركلام عيق الال 
ال بسي -7 اغا نمضيل سلفم 
]قي 58 
جات ا لمس بهي ] وي نيا لسع 
ريسل سيا 
جب عخمم لال 
حبر سال ممعشي هسام 7 


1 مالعريه والإسامةم ‏ عاوواياءك 
آم 4 الع بيه اباعض جرخيل ؟ عمجم 


يسم الله الرحمن الرحم 


هذا الكتاب 

تواتر جديت القرأن الكو ء والة الوية المطهرة عن الي وأحوالهم . وذلك فى 

وم تلعرد التريعة الاسلامية وحدها بدا الأمر ؛ وإعا توائر دلك أيصا عن الاسياء 
والمرسلين السابقين 

ومع إعان اشهرة من "السانين بأللنى ووجودهم ٠‏ إلا أب الكتيرين صهم يجهلون حقيقة 
الحى ؛ والاكترية تستبعد أن يكون للحى تأتير ساتر على الأدميين ؛ والذى يتشلى 
أحياا ‏ في صورة حسية ينتلى فيها الادمى عض الأمراض . ومن أهمها الصرع . 

وفى سبيل إجلاء هده المقائق ٠‏ وسوق الادلة المؤيدة لها سن أقوال الى يميد وأقواله 
كنت قدذهة الرسالة العية لشيخ الاسللام أل نمية . 

ولقد تناول تيح الاسلام ىق رسالته تلك الأساب الرئيسية لمن الجن للانى ء وس 
الأسلوب المشروع للتعامل معه , وأكد على أن تقد العو للمسل المبتلى بكيء من هدا 
يعد من أعظم الوإن الجهاد لمى قدر عليه 

وم يعت شيح الاسلام أن يتتير الى الطرائق الماسدة والاساليب الضائة لعلاج مثلل 
هده الخالات : ول أنتكر ‏ وللاسف الشديد كتير مها إلآن وسط المياأمين . 

والكتاب ‏ فى جماته تصحيم لكتير من مسائل للسائين العقدية والعمئية » زالتى نهم 

والله تعاى ولي التوعيق 
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